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إن هذه السورة مرتبطة بخواتیم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من 
آکثر من وجه منها : 

۱ أنه قال في خواتيم سورة طه : 

+ لا مسبت من رف لکا لااو ملش @4 

وقال في آول سورة الانبیاء: 


و وحم م ورور مہ 


: فرب لایس امهم وم عفر مروت » 

ومما قيل في الأجل المسمی المذکور في آية طه آنه یوم القیامة۱) 
وهو موعد الحساب. 

قال سبحانه في خواتيم سورة طه : 


رم و م د ب ہے > 2 کو ۔ مه 7 ۳ ے کے و وو لوم مک ےے ےل 
* ومن اعرض عن زکری فان لم معيسشة ضنحا وتحشرو يوم اقب م2 
و م مرس سدس وم موی 6< سا ل ےو ام م مر سم ہے ام و مر و 
أعمئ © قال زب لم حشرتق آعی وقد کت بص 3© تال كَدَلِكَ نک ءایشا 


صل 


کے رم 


OE‏ مک ا 
فنسینها ذلك الیوم نشی 92 پا 
أي أتتك آیاتنا فأعرضت عنها. 


6 انظر روح المعاني ١5‏ / . 


بو لوال ايك سدس 


وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء : ل وحم يعفا مرون 49 
فكلتا الایتین ذ في المعرضين عن آيات ربهم . 

۷ 00 سورة طه : « اضر عل ما یفولونَ وَسَیْم بحَمَدٍ 
ا وأسرواً وی الذین اما هل هنت 
بش ما کم اناو نك اهر من بصروت ©4 


ہے مس رک سے ہو ےہ سم ہو ہے 


وقال نها أيضًا : ٭ بل فالا اٹ احم بل افترينة بل هوشاعر ©4 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبیاء. 

٤‏ - وقال في أواخر طه: 

# وقالوا لول ياتتا مایة من ری 

وقال في أول الأنبياء : 

فا بنا و کم یل لودج 

سی رہ 

في (البحر المحیط) : «مناسبة هذه السورة لما قبلها آنه لما ذکر: 

7 و : ۱۳۰] قال مشرکو قریش : محمد يهددنا 
بالمعاد والجزاء على الأعمال » وليس يصح 2 وان صح ففیه بعد فأنزل 
الله تعالی : فرب لاس حسابهم)» ۲۱۱ . 


1 


سام 


(١)‏ البحر المحيط 5/ ۳۹۵ وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) 
۰ 


سورة الا نبیاء ی ۷ 


رس اتلم 


صا ھی ووس مہم . 7< کہ يرح ھ RT‏ 
# آفترب لاس حسابهم وهم في عفار مَعَرسونَ 42 


ما لد بد 


یحتمل أن يكون آصل التعبیر (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذکر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهویل وهو المهم فقال : (اقترب 
للناس الحساب) » ثم أضيف (الحساب) الیهم لیکون مختصًا بهم » وفیه 
تهدید آکبر فقال : # آفترب لاس حسابهم 4 . 

ثم إن تب ۹ يفيد المبالغة في القرب » فان (افتعل) أدل على 
المبالغة من (فَعَل) » والأصل (قرب) . 

وقيل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنی (إلى) أو معنی 
(من) » والمعنی (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذکر هذین الاحتمالین صاحب (الکشاف) فقال : «هذه 
اللام لا تخلو من أن تکون صلة ل (اقترب) » أو تأكيدًا لاضافة الحساب 
إليهم » کقولك : (أزف للحي رحیلهم) ۰ الأصل : آزف رحیل الحي ء ثم 
آزف للحي الرحیل » ثم أزف للحي رحيلهم . . . ومنه قولهم : (لا آبالك) 
لأن اللام مؤكدة لمعنی الإضافة... والمراد اقتراب الساعة » ولذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما یکون فیها من الحساب والثواب والعقاب 














٠‏ ىہ علج رلته لاو سس 
وغير ذلك . ونحوه: « اقرب الود لحَق 6 [الأنبياء : ۷۲۹۷ 90 , 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقَا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحیط): 
«و(للناس) متعلق باقترب. . . وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك » وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» ”"' . 

وذهب بعضهم إلى اجازة ذلك » جاء في (شرح الرضي علی 
الکافية) : «وأنا لا آری منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه 
نحو قولك : (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالی : 
# ولا حدم ہما رکه [النور: ؟] » وقال: « تا بكم عه أْسّعَىَ » [الصافات : 
۲.. . . ومثله في كلامهم كثير » وتقدير الفعل في مثله تکلف» ‏ . 

ونحوه فرك ل ن عا [الكهف: ۲۱۰۸ » وقولهم: (اللهم 
اجعل لنا من آمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقا بمحذوف حالا 
من المصدر تکلف''. 

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين : 

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقا بالفعل 
(اقترب). وعليه الأكثرون. 

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقا بالحساب » أي اقترب الحساب 


۰۳۲۰ / ۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحیط 5 / ۰۲۹۱-۲۹۵ 

(۳) شرح الرضي على الكافية ۲ / ۰401 

.۲۲ / ۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )٤( 


سورة الأنییاء ی 4 


للناس » أي حساب الناس . كما آجازه جماعة من النحاة. 

فأفاد التقدیم المعنیین واحتملهما » بخلاف ما لو آخر الجار 
والمجرور فقال : (اقترب الحساب للناس). 
(حسابهم) ء ولو آخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو : 

فذکر في التعبیر : الناس مع ضمیرهم ۰ وهذا يفيد ضربًا من التأکید . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهویل وتفخیم » فكأن الحساب 
يحث السیر والسعي للوصول إليهم » فهو استعارة تمثيلية > فكأن 
الحساب شخص مغیر معجل الاغارة للوصول إلى الناس . 

جاء فى (تفسیر آبی السعود): «وفی إسناد الاقتراب المنبی عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العکس بأن یعتبر التوجه والاعراض من 
جهتهم نحوه من تفخیم شأنه وتهویل آمره ما لا یخفی لما فيه من تصويره 
بصورة شيء مقبل علیهم لا یزال یطلبهم ويصيبهم لا محالة» '''. 

وفى إسناد الاقتراب إن الحساب استعارة تمثيلية ء شبه حال اظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غازین معرضين 


. 1۸۲ / ۳ تفسیر أبى السعود‎ )١( 





3۹ روا مس 
عن اقتراب العدو منهم» ۲ . 

« باس 

قیل : إن المقصود بالناس مشرکو مكة » وقیل: المشرکون مطلقّا » 
وقیل : هو عام في منكري البعث ۳ وقیل: إن المراد بالناس العموم"۳ . 

والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والاعراض. 
فقد ذکر الكل وآراد قسمًا منهم . 

جاء فى (الکشاف): «وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن المراد 
بالناس المشرکون . وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدلیل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشرکین» ”4 . 

لوَهُمفْخَفْلةٍ مُعْرسُونَ» 

وصفهم بالغفلة والإعراض » وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما 
إذا كان ذاكرًا له . 

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين » فإنهم غافلون فإذا 
ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض ؛ 
على معنى آنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم. . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 


(۱) التحریر والتنوير ۱۷ / ۹-۸. 

(۲) انظر الکشاف ۲ / ۰۳۲۰ البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۵. 
(۳) فتح القدیر ۳/ ۳۸6. 

.۳۲۰ / ۲ الکشاف‎ )٤( 


سورة الأنبیاء 4 ۱۱ 


من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا آسماعهم ونفروا» ° 


وجاء في (البحر المحیط) : (وآخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي 
لأن الغفلة عن الشيء والاعراض عنه متنافیان » لکن یجمع بینهما 
باختلاف حالین . آخبر عنهم آولا آنهم لا یتفکرون في عاقبة آمرهم بل هم 
غافلون عما یژول إليه آمرهم . 

ثم آخبر عنهم ثانيًا آنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذکروا بما یژول إليه 
آمر المحسن والمسيء آعرضوا عنه ولم یبالوا بذلك» ۳ . 

وقال: (في غفلة) بذکر (في) الظرفیةء ولم یقل : (غافلون)ء للدلالة 
على آنهم ساقطون في الغفلة وآن الغفلة محيطة بهم من کل الجهات وهم 
مغمورون فیها. جاء في (التحریر والتنویر) : «ودلت (في) علی الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمکن الوصف منهم » أي وهم غافلون آشد الغفلة 

کی ھا مر ماک ا اک ۹9 
حتى کانهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها» 0 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخر. 


ر ود ےگ روم مرو م 
قال تعالى : # وآنذرهر وع أَلسْرَةٍ ا ذقین اروم فى عفار آهریم ۲۹۰ 


ره م کک 


وقالَ: ل واقرد ترب اوعد الحق ادا ہے 707 اک س الزن سرت 


م و رص ھک 


ریا ےت فى مر مهدا بل کت یږ 4 [الانبیاء : ۹۷]۔ 


وقال: # لَقَدَ کت فى عفر من هدا فکتفا عنك خطاءک فص ا الوم ید 
ا 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۰. 
(٢)‏ البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۰ . 


وآية الأنبياء هذه. 

وذلك أشد الغفلة . 

وجاء بالاعراض بالصيغة الاسمية فقال: # مُعَرِصُونَ 4 للدلالة على 
الثبات والدوام. 

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة . 

وفي الآية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال : # اقرب ولم يقل : (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون 
بهذين الوصفين وهو مبالغة. 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى » فقد يحتمل أن يكون 
© لتاس € متعلقًا ب# آفرّب)» ۰ ويحتمل أن يكون متعلقًا بالحساب » 
فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: #حِسَابْهُمَ € تهویلا وإنذارًا 
شديدًا » ولم يقل: (اقترب للناس الحساب). 

وقال: # نی عَقلوگ ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة 
منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة. 

وقال: # مُعْرِضُوَ» بالاسم للدلالة على الثبات والدوام. 

وجمع بین الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذُکروا أعرضوا. 


مدع فنك 


۶ ایهم تن ڪر تن هم دب سوه وم لبون 40 

ذکر من مظاهر اعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن یذکرهم إلا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتین إلى شيء من ذلك . 

وقال: ۲ ما ییهم # فتفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال . ولم 
يقل (لا يأتيهم) فینفیه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وانما ذکر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع آفاد الحال . 

وقال : # هم 4 للدلالة على تجدد الاتیان واستمراره » ولم يقل 
(ما آتاهم) التي قد تفید حالة من حالات الماضي . 

وقال: #مّن زكر 4 ب(من) الاستغراقية التي تفید التوکید 
والاستخراق» فهم یعرضون ویلهون عن كل ذکر يأتيهم من ربهم ولیس عن 
ذکر دون ذکر . 

قال: ین رهم # وهذا أسوأ شيء ۰ فان الذکر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربیهم ورازقهم ومتولي آمرهم. وهذا أسوأ اعراض . 
فانه لو كان اللهو والاعراض عن الذکر من جهة آخری لكان أقل سوء 
ونكرًا » فکیف وقد آتاهم الذکر من ربهم؟! 

ثم قال: « رن »4 آي جدید ينزل إليهم بعد ذکر سابق. فهم 
یعرضون عن کل ذکر ینزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذکیر . 

ثم قال : ۴ لا اسم که ولم يقل: (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر اعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموفظ 


بأن الله یجدد لهم الذکر وقتّا فوقتّا » ویحدث لهم الاية بعد الاية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون » فما 
يزيدهم استماع الاي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر التي هي 
أحق الحق وأجذ الجد إلا لعبّا وتلهيًا واستسخارًا. 

والذکر : هو الطائفة النازلة من القرآن» ١١‏ 

وقال ههنا: لاما أيهم ٿن كر ین رهم تُحَدَثِ | 
لَعَبُونَ4 

فقال: (من ربهم). 

وقال في الشعراء : * وَمَا َنم تن دکر عِنَ مان دش لكان أنه مُعَرضِينَ 

فقال: (من الرحمن) 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره فى 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة. 

ف فى الشعراء أنهم معرضون عن الذكر » وقال: © ققد كبوأ 
یم اا سا کنو بء یرو © 4 فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل 
ی 


۲ 6 سم ور و 5 
2 


في حین قال في سورة الأنبياء إنهم في غفلة وانهم معرضون » وانهم 
تعر یس لحرن و لاما فا و وا الوا ور لیم 
لیس لا ؛: بشرًا » وإن ماجاء به سحر » وإنه آضغاث آحلام بل افتراه بل هو 
شاعر » وانهم آرادوا آية كما آرسل الاولون . 


فکانوا آبعد عن الرحمة 


(۱) الکشاف ۳۲۰/۲ 


سورة الأنبیاء 07 1١6‏ 


: سے ناص مرو ني ماس و ہےر كم سعد رك هه 
وقال: ط هَت سرت 40 . 
وقال : وک قصمتاین‌فريتر کات ظَالِمة وآشاا بعدهاقوماء ری 6 
وق : ل رات لک وم عم یبدا میت 4 
رد سح ص < مس ہہ رام محر روم ہے سر م مره مه 
وقال: # بل نَهَذِفُ يلل عل الباطل فیدمع فَإِذَا هو زاهق ولکم الیل من 
كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك . 
وأما في الشعراء فقد قال : لک نج مک آلایکونوا م ©4 
وقال : * ققد كبوأ ینیم نكو ما انوا بو ردو 4€ فذکر أنهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة. 
ثم ذکر من مظاهر رحمته في الارض فقال : # أوام ررض كر أبن 
فهاین کی روج کرير مم 
ثم كرر قوله : # قرف لهو لیر م4 ثماني مرات في السورة. 
ثم قال: «وتوکل عل یز الیم و46 فذکر العزیز الرحیم تسع 
فناسب ذکر (الرب) فى آية الأنبياء » وذکر الرحمن فى آیة الشعراء. 
جاء في (ملاك التأویل) في سبب الاختلاف بين هاتين الایتین : «آن 
اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والاحسان والرفق بالعباد والتلطف وال أنيس. . . 


a 
ہے‎ 


وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهیب . . . ولما 


تقدم قبل آية الانبیاء من الأخبار ما طيّه وعید وترهیب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذکیرهم لم يكن لیناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . 

ألا تری أن قوله تعالی: تب لاس حِسَابْهُمْ 4 آشد تخویفا 

وأما آیة الشعراء فمبنية على تأنيس النبی ية واعلامه أن توقف قومه 
عن الایمان نما هو بقدرته تعالی ولو شاء لأراهم آية تبهرهم کنتق الجبل 
فوق بني ٍسرائیل . والی هذه الاشارة بقوله تعالی : إن تنل عم مَنَ 
اما ءايه فلت تم ا حَضعِينَ 4 [الشعراء: ]٤‏ ثم رجع الکلام إلى تعنیف 
المکذبین . فلما كان بناء الاية على التأنیس والتلطف بنبینا ية واعلامه 
بأن تأخیر العذاب عنهم نما هو إبقاء منه تعالی لیستجیب من قدر له 
الایمان منهم. فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالی : # وا 


٠‏ سس مت و ےم ود 
۰ 


یم من ذکٍ من محلث لا كوا عَنَهُ مُعَرضِينَ 4 فقد وضح ورود کل من 
الاسمين فى موضعه على ما يجب ويناسب» 
وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا #أكتربٌ 
1ک ررم ۲ ۳ 4 و ۰ ۰ 
لاس حِسَابْهَمٌ 4 وذکر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب 
ذکر الرب الماك لیوم القيامة المتولي ذلك الحساب . 


لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك 2 ويقوي ذلك تکریر قوله 
تعالى في السورة: « لد رک لهو لیر ل . 


٭_ # لا 


. 1۹٤-1۹۲ / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲۵۶ كشف المعاني‎ )۲( 





۳۹۹ 


ی مر دوو و 1 
7 لاهية فلوبهم وأسره 


اکا ادس 

« لاهِيِد لوبهم 4 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» ”'. 

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هى آلة 
الفقه والعلم » وهي آلة التدبر والهدی » وربنا يسند ذلك إليها آو ینفیه 
عنها. قال تعالی : ى فوت ليهو با ٩‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 
وقال: # َل بیارض کون منم لوب یوت ا [الحج: 47]. 


ھک ےی ے دح وور 1 رس رو 


وقال : ٭ أفلا يترون الف ات أ عَلَ فوب قفا لها 4 [محمد: .٤‏ 

فإذا غفلت غفل صاحبها . وإذا عقلت عقل صاحبها » فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال : (لاهیة) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والاعراض الثابت في قوله: # وهم ف عفر عضو . 

# وسوا التجوى ان واه 

قوله : ظ وآسروا وی 4 فيه مبالغة في الاسرار والاخفاء » ذلك أن 
النجوى إنما تكون في السر » فإذا قلت : (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك 
أنهما أخفيا حديثهما » فإذا قلت : (أسرًا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في 
الاخفاء . 

فالاسرار یفید الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث . 

والتناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت : (أسر النجوى) فقد بالغت 
في الاخفاء . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۰. 





بو 0۳7 


جاء في (الکشاف): «فإن و النجوی وهي اسم من التناجي لا 
تکون إلا خفية فما معنی قوله : ¥ وَآَسَرُوای؟ 

قلت : معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحیث لا يفطن آحد 
لتناجیهم ولا یعلم آنهم متناجون» ۲ . 

إن قوله : ۷ وَأَسَيُوا النُوی أل طاموأ4 یحتمل آوجها إعرابية متعددة ء 
منها أن ان ظَاموأ که بدل من الواو في # اسر روا * ء فقد أسند الاسرار 
إليهم على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال : « الذِينَ لو . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: لب لاس 
حِسسابهم4 ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فیما بعد. 

وهو تناظر لطیف . 

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير » فقوله: وَأسَرُوأ 
ألجوى)» جملة خبر مقدم ٠‏ وط تقو مبتدأ مؤخر » فيكون من باب 
تقديم الخبر لغرض الاهتمام . 

ويحتمل أن يكون 8 ان ظَاما 4 منصوبًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
كل بحسب ما يدل عليه. 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل 
هذه الضمائر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة. 

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 


۲۹۷ ۔۲۹٢‎ / 5 الکشاف ۲ / ۳۲۰ وانظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنبياء ۹ 


جاء في (الکشاف) : «آبدل اليس موه من واو ‏ وأَمَر 4 |شعازا 
جج الح رو أو چو 
هك د و عليه . 

والمعنی : وهؤلاء أسروا النجوى 3 فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجیلا علی فعلهم بان ظلم» "۰ 

مدا إلا مر تڪ 

أنكروا أن يرسل الله بشرّا مثلهم » فانه لا بد فيما یرون - أن یکون 
الرسول من الله ملکا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية » فقد ذكر 
ربنا عن مجموعة من المجتمعات البشرية آنهم قالوا لرسلهم: بے سم 


سوق برد ع F3‏ ہے > RIA‏ 


لا مکی تاتروت آن د واا میں 29 ید ء ابا که [إبراهيم : ٠‏ 


ت 


رم و ا 2 ۳۹ 
وقال في قوم نوح انهم قالوا في رسولهم : # ماه لایر ون 
۶700 22 کر 


يڪم ولو کا اله َه کر که سیا بدا وتات ال 7 


المو‌منون: ۲ ]. 


۳ 


۰٣ 


و1 4 وو صد 2 ۵و 
وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم: ۶ماهذا إلا مشر فلج یا 
2 و 2 
أ 2 8 4 


عرو مرو م >72 8 م ھ رھ سه کے 2 
یکا تا کون منه ورب ما تشون ما ولین شرا یلک رتچ إا 
تک [الممنون: ۳۳ -۳۶]. 


وأ ربنا آن هذه الشهة منعت النا الایمان فقال : © ومامتع ملع 
خبر س من 
مر کر وحم 2 و ہے 


الام آن تربع لاک ناو اعت اه نپ سوج 


۰۲۹۷-۲۹۱ / ٦ الکشاف ۲ / ۰۳۲۱-۳۲۰ وانظر البحر المحيط‎ )١( 





۱ 1 ۶ و۳ للف ااا الجر ايع 


گر ۱۶ کپ و یں 0 00 
جح ای پچ 
کا 


موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال : * فل تما أنأ مشر 
[الکهف : ۱۱۰ ۰ فصلت : 1 ]. 

جاء فى (الکشاف): «اعتقدوا أن رسول الله ب لا یکون الا ملكا » 
وان كل من ادعی الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
تشاهدون وتعايتون أنه متخ ۷ ۰ , 

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات) 7 

وجول مز ذا إلا بر ملسم 4 تحتمل أن تكون بدلا من 
النجوى » أي أسروا هذا القول. 

وتحتمل أن حو مفعولا" به لقول محذوف » أي وأسروا النجوى 
قائلین : هدا إلا لاسر متلسگم؟ . 

جاء في (الکشاف) : «هذا الکلام كله في محل النصب ای النجوی ؛ 
أي وأسروا هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق , ب (قالوا) مذ ما 


کک تک 


تقول: لقد قال ههنا: # وأ 
0 
وقال في سورة (طه): ¥ فرعا أمرهم يَيتَهم واسروا َو( الوا إن 
هلان لحرن پریدان أن مراکم من آزضکم جروا [طه : ۲ ]اب 


و 1 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۱. 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷. 

(۳) الکشاف ۲ / ۰۳۲۱ تفسیر آبي السعود ۳/ 1۸6 . 
2 انظر روح المعاني ۱۷ / ۸. 


سورة الأنبياء . ۲١‏ 


فذکر القول إضافة إلى الاسرار فقال : وََسو رو التجوك € قَالْواِنَ هنن 
سرن ۰ ولم یذکر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى آکد وأهم ؛ لانه ذكر القول مع 
ما فيه معنى القول. فإن النجوى معناها القول » ثم ذكر القول إضافة إلى 
ذلك » فکأنه قد كرر اللفظ فکان آکد . 

وذلك أن الموقف في (طه) آشد ‏ فان السياق فيها إنما هو في موسى 
وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الایات 
وکذبوها وزعموا آنها سحر » وأن موسی وأخاه ساحران. 

وتحدوه بأنهم سیأتونه بسحر مثله ال یت دا سم 
آمرشم ينهم مرو جوف ((ج الوا ین هلان سجن بریدانآن يكين 
اکم پیخرهما وید هبا بطریمتکم المتل (وج تم مكيدم تم © انا صفا وود 
قلح ین من ستل 463 

فالموقف في (طه) موقف تح ومواعدة وامتحان ومغالبة » فکان 
الموقف آشد مما في الأنبياء الذي ليس فيه شيء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه في آية (طه) دون آية الانبیاء. 

۲ کار یمقر ن الک والگرض مث ليع امي )4 

جاء في (الکشاف) : «فإن قلت : هلا قیل: یلمآ 4 لقوله: 


2 
۵ و 


* وأسروا النجوى# ؟ 


قلت : القول عام يشمل السر والجهر فکان في العلم به العلم بالسر 
وزيادة» فکان آکد في بیان الاطلاع على نجواهم من أن یقول : یعلم السر . 


+ سي 


كما أن قوله : یلم ال" آکد من أن يقول: (يعلم سرهم) » ثم 


بين ذلك بأنه السمیع العلیم لذاته فکیف تخفی عليه خافیة؟» ”"' . 

قد تقول : لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: ٭ فل له زک یلم 
2 في السَّمْوتِ وَالْارْض 4 [الفرقان : 7]. 
فقال فی آیة الأنبياء : 2 في السماء وَالََّْضِ 4 بإفراد السماء . 


رمح کی ےت 


وقال فى آية الفرقان : # فی السَّمَوَتِ والأرض * بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب: إن القول آعم من السر » فهو یشمل السر وزيادة كما ذکر 
صاحب الکشاف » فان القول یکون سوا وجهرا ‏ قال تعالی : # وقول 
ف أَنش ہم ولا یموب أله یم ول [المجادلة : ]. 

وان السماء آعم من السماوات'''. 

وقد تقول : ولم قال في آية الأنبیاء 9 يعلم اقول . 

وقال في آية الفرقان: # یلم ر4؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها فى آية الأنبياء » والنجوی 
قول » فناسب ذلك أن يقول: ٭ قال ری بعلم القول؟ . 

ولیس فی آية الفرقان مثل ذلك » وإنما ھی فی سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آية الفرقان: « وا الأو سک تین شق 
له کر ويد 4 ء فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها » أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل فى السر » فناسب ذکر السر. 

جاء فى (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان 


۰۳۲۲ / ۱۲ روح المعاني‎ ۰ ۲۹۷ / ٦ الکشاف ۲ / ۳۲۱ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.۵۳ ۵۲ انظر کتابنا (التعبیر القرآنی)‎ )۲( 


سورة الأنبیاء ی رف 


«من قبل أنه قدم ههنا آنهم آسروا النجوی » فكأنه آراد أن یقول: إن ربي 
یعلم ما سروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة. 

وم قصد وصف ذاته بأن آنزله الذي یعلم السر في السموات والأرض › 
فهو کقوله : ٭ عم یو ٭ علو یپ لا مزب عند َال در 4» ۱ . 

لقد ختم هذه الاية - أعني آية الأنبیاء - بقوله  :‏ وهو ال مه 
بذکر صفتي السمع والعلم » ذلك أنه ذکر ما یسمع وما یعلم . فان التناجي 
قول » والقول مما یسمع » وذکر الاسرار وهو مما یعلم » فناسب ختم 
الاية بهذین الوصفین الجلیلین . 

وعرفهما للحصر » فهو الکامل في هذین الوصفین دون غيره » فليس 
ثمة ذات آخری تتصف بهما على نحو ما یتصف به سبحانه . 


ل ے١‏ ہد 
ہے سے ور مج ےر e‏ ہے ور ہے وو حر سر برس جر م2 
SRE‏ 
الاولون إن 


«أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلام 
مفتری من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر » وهكذا الباطل لجلج » 
والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد» ۲ 

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول 
إلى قول » أو مختلفين قال كل منهم مقالة» "۳ . 


95 کہ ہی ۳ م رہ 2 ےط مد ے ہے : 
وقوله: # فلاا بَايةٍ حكما أرسِل الاولون# «جواب شرط محذوف ؛ 


2 
لح 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۲١‏ 
(۲( الکشاف ۲ / ۳۱ 
)۳( البحر المحيط 1 / ۷ . 





٤٢‏ ىہ عم وا لن یو امن انريغ 


1 


أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما آرسل الأولون» ۲ 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صفاته . 

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 

وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 

وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر . 

٭+ نما فك 
«مآءامت نریم اهلها هم ؤت ©4 

لما طلبوا أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الآيات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا » أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة . 

جاء في (الکشاف): «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 
الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا آنکث وأنكث» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن بتع وو 
(۱) فتح القدير ۳/ .۳۸١‏ 


(۲) الکشاف ۲ / ۰۳۲۱ 
(۳) البحر المحیط 5 / ۲۹۷. 


سورة الأنبیاء ی Yo‏ 


وجاء فى (التحریر والتنویر) : «وانما آمسك الله الایات والخوارق عن 
مشركي 2 لانه آراد استبقاء‌هم لیکون منهم مومنون وتکون ذریاتهم 
حملة هذا الدين في العالم . 

ولو آرسلت عليهم الایات البينة لکانت سنة الله أن یعقبها عذاب 
الاستتصال للذین لا یژمنون بها» ‏ . 

والمراد باملاك القرية إهلاك آهلها . 

جاء في (روح المعاني) : 72 مها که صفة قرية. والمراد آهلکناها 
بإهلاك آهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الایات» ۳ . 

لقد قال سبحانه : ۲ مَآءَامَتْ تلهم 4 ولم یقل : (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفید ابتداء الغاية "" أي من قبلهم القریبین فمن قبلهم . 

وأما # تلهم فتفید القبلية غير المقيدة فقد تکون قريبة أو بعيدة . 


ی من هه وگ 


ألا تری إلى قوله تعالى : وَمَاجَعًَ کر تن وت اذغ 40 . 

فجاء ب (من) لأن ذلك یشمل جمیع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم » فکلهم ماتوا ولم یخلد أحد منهم . 

فقال : (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم یحصل ذلك في الزمن 
القریب منهم » ذلك أن آقرب رسول منهم هو عیسی بن مریم » وبين 
الرسالتین آکثر من ستمائة عام » وهو زمن بعید » ولا نعلم کم من الزمن 
ممن هو قبل عیسی حصل ذاك فلم یذکر (من) . 

وقال  :‏ من قرب بادخال (من) الاستغراقية على القرية » فأفاد ذلك 
(۱) التحریر والتنویر ۱۷ / ١۷‏ . 


(۲( روح المعاني ۱۷ / 1۲. 
)۳( انظر کتابنا (معانی النحو) ۲ / ۱۹۳ ومابعدها. 





۳ بو کرو یکا ازع 


تر 
تقول: لقد قال مهنا: ظلَمْلَككَھا 4 فجعل الاملاك للقرية. فی 

حين قال في موطن آخر: ادكه > نجعل الاملاك لاملها 4 
تعالى في سورة الكهف: «وتلک الثرت أهلحتهم لما ظاموا رجا 
فلکم َو دا4 فما السبب؟ 

فنقول: لما قال: #لمًا ظاموا * فأسند الظلم إلى أهلها قال: 
«أَملكتهُم4 , ألا تری إلى قوله سبحانه : « قکاین ین رید آمتکتها 
وى ظَالِمَةٌ 4 [الحج : : 40] لما نسب الظلم إليها فقال: وم ظَالِمَة 4 
قال  :‏ أملكتها ۳۹ 

ومن اللطائف في نحو هذا ایر قوله تعالی : « وكين من ریم هی مد 
وه من فك ألو نک املكو لک 5 صِرَ هي © [محمد: ۳ فقال: 
که فلاتایم هم ولم يقل : (أهلكناها) » ذلك أنه لما قال : هی 
مد هوه من ريك ال حك که ويعني بالقرية التي آخرجته مكة قال: 
«أْمَلَكْتْهُمَ 4 ولم يقل: (آهلکناها) تعظيمًا لها لثلا یظن أنه سینالها 
الاملاك كما فعل بالقری العاتية. فجعل الاهلاك لأهلها » ولیس ببعید 
سو و ات ہر کو 

ألا تری أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال : « شکاین 
ین قرز اھا وهی ظالِمَة 4 [الحج : 60]. 


سم سے 


وقال: این من قریة مت ما وف ظالمة 4 [الحج : .]٤۸‏ 

وقال: «وکم قصنتا من قربیتر کانت ظَالِمَةَ 4 [الأنبياء: ]١١‏ إلا مكة فانه 
لم ينسب الظلم إليها » وانما نسبه إلى اهلها تعظيما لها أن ینسب تھا 
الظلم وتكريمًا فقال  :‏ رب رتام هلزو القّرية لالر هلا [النساء: ۷۰]. 


سورة الأنبياء ۳۷ 





وهو من لطيف مراعاة المقام . 


ہے عم 2م سح سا 


+ وما آرسلنا قلت الا رجالا نوی ! 
كلمو لاک 


10 


ے عا مر وہہ 
مه 


لیم سلوا آهل ال ڪر إن كت لا 


موق حو 


رد على قولهم: # هل ها ۲ إلا مشر منلسکه بهذه الآية » فذكر أن 
الرسل قبل سیدنا محمد كلهم بشر یوحی إليهم ولیسوا ملائکة. وان کنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذکر » أي آهل الکتاب حتی یعلموکم. 

جاء في (الکشاف): «آمرهم أن یستعلموا أهل الذکر وهم أهل الکتاب 
حتی یعلموهم أن رسل الله الموحی إليهم کانوا بشرًا ولم یکونوا ملائكة 
كما اعتقدوا» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم من قولهم: لعل متا إل 
سکم » وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال 
تعالى راڈا عليهم : # وما سلتا تک إلا رجالا أي بشرًا » ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين 
للكفار ساعين فی إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر . 


و 


وقوله: إن کر لنوت من حیث إن قريشًا لم يكن لها کتاب 
بس ہت 
تقول : لقد قال في أكثر من موضع : وا أَيَسَلْنَا من مك الا 
2 سس تی موی 


)١(‏ الکشاف ۲ ۳۲۲۔ 
)۲( البحر المحیط 5 / ۸ وانظر روح المعاني ۱۷ / ۲ 





۲۸ علو نمی بیان اج انريغ 


رت >> موم ای 4 کھ 

فقد قال تعالی فی سو یوسف: .وما اسان من فک ال 

و کر ی ا ا وی یک کہ ید سے سے سے رم 
نی ام من آهل الفر فلز یروا آلارض فب‌نظرواً کف کات علقبة 


لت من هم ودار تخر عبر لک اقلا نموه( )» بذ کر (من) . 
وقال في النحل : وم سنا ین ی الا رجالا تو لیم فكلا هل 
مرس .ج سو پ ہے مرن رم موق رک من و سب ی ۳ 
لین کر لا کون )بانب والز وان رک کر شبن لاسما 
موم کرو 409 بذكر (من) أيضًا. فما الفرق؟ 
فنقول : إن السیاق في كل موضع یوضح السبب : 


فقد ذکر کثیر من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبیر تدل على ابتداء 
الخاية » وذهب قسم آخر إلى آنها تفید التوکید"". 

ومقتضی ابتداء الغاية على ما ذکر بعضهم في نحو هذا التعبیر أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله » وأن (من) تفید 
توکید ما دخلت عليه . 

ثم إن السیاق في آيتي یوسف والنحل یختلف عنه في آية الأنبیاء » فما 
كان فى یوسف والنحل إنما هو فى سياق العقائد. 


فقد قال في سياق آية یوسف : ٭ و ڪين من ءاي في أَلسَّمْوَتِ والازض 


4 


شرت کا بت عا مفرشوة () وتا بیش ھا با و 
رون 4€ . 

فذکر كثرة الآيات التي یمرون علیها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه آعم وأكثر بكثير من کون (الرسل بشرًا) » فهذه 


(۱) انظر لسان العرب (من) » المغني ١‏ / ٣٢٣۳۔٣۳۲‏ ء التصريح ١‏ / ۰۳۶۲ 
(۲) انظر ملاك التأويل ۱ / 1۷۸ » درة التنزيل ۰۲۶۱ 


سورة الأنبياء ۳۹ 





مسألة واحدة وتلك ابات کثیرة. ثم ذکر معتقداتهم في الایمان بالله مع 
شرکهم به . 

ثم قال : ہت ےرم > تنل ال قر 
یروا ف الارض فنظررا کت 2 علقبة الین من قله ور لخد 
حر لار اقرا اما تلود ۳ 

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما آصاب أهل القری الذین یمرون علیهم 
من العقوبة ویستمر في الکلام في نحو هذا . 

كل هذا ليس متعلقا بكون الرسل بشرا أو ملائکة . 

فالأمر آكد وأعم وأشمل » فجاء ب (من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم. 

0 سی في سر مو فإنه في العفائد ےت و 


27 > 


2 و ام کے 7 و دی 7 سم ساسا 
و سكل أ يلات ت اعرد و1 عبدوا الله واحمنبوا 0+001 فمنهم مُن هد می ان 
م > > سے ںے> < r‏ رر 
تم یت که اسلا وس 
المکزیت © + . 


فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت ۰ ولیس الكلام على کون الرسل بشرا أو ملائكة » 
إلى قاقال2 < وها متا مت ی را یی زرم نذا أل ال إن 
ا اراتا لک ایر شبن لاس مارد ل 

وطلب منهم ما آهل الکتاب عن البينات والزبر » وانه آنزل 
الذکر إليه ليبين للناس ما نزل إليهم . ولیس له علاقة بکون الرسل بشرا أو 
ملائكة . فهو آعم وآشمل من ذلك . وحذر الذین یمکرون السیثات أن 


3 د رن له سرن 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوكيد والشمول. 
وأما اية الا نبياء فهي في آمر واحد وهو ما يتعلق باثبات بشرية 
“i‏ سے ہے ی مس رم ےہ 
الرسل » قال تعالی: و مآ اسحا نک (لا رجالا وى ل فا هل 
گر إن کش لا كلمو لٹا وم وما جات جسدا لا باون الطعام وم 
کانوا خرن 49 . 
فما في یوسف والنحل آعم وآشمل . 
ونظیر آیة الأنبياء هذه ما جاء في سورة روا وذلك قوله تعالی : 
وم اوسا منک من الم رس لک ال نم با کوک الصا لام مورک فى 
ات٢‏ سوا ©4 . 
فلم يذكر (من) في الموضعين لتشابههما . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فان أهل الكتاب لا ینکرون ذلك » ولذلك أحالهم على أ 
التكذيب إنما هو فى ذلك . 
فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية آیضا. 
فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
ماي 1 
فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا. 


سورة الانبیاء ۳۱ 


2ھ ےط س ھب 


نس ی رر : مامت تلهم ین ریم 

e 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا. 

ثم لننظر في الایات من ناحية آخری : 

فقد قال في آية یوسف : ۶ و ما سا من قبلاک إلا رج کا و ۳ من 
اهل ری . 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الایة: # اَل يروا ف الارض 


0 


کلارا کیک کات کڈ ال من یله 4 وهم یمرون على القری في 


سیرهم في رع » کما قال تعالی  :‏ لدع ار لو َطرَت مر 2 
السو الہ کون وأ رود دا [الفرقان : ٠۰‏ فناسب ذکر القری . 

وقال في آية ت7 « ستليا مل لدد إن كر لا تعن © اديت 
وََلزير 4 . 

ذلك أنه 0 بعد ذلك : # وارلا إِيّكَ ایر مين ماس ما نرد إل 
کت گر 6>. 

ای رون التنزيل): «قوله تعالی : ٭ وم سا ین تک لا َال 
نوی ایہم نأل شک 4 (یوسف ۱۰۹۰]. 

وفال في سورة النحل : ,وما آزستتا ای لا رجا لا وب لیم سلوا 
هلالد إن کرو E‏ اون 9 بال EE‏ 


وقال في سورة الانیاء: ‏ وما أَرسَلْمَا فک 


رج 
هل الڪ ر إن کثر لا نَمو ليا وما جعلتهم جسد اباس ای 
كوأ خرن © 4 . 


r‏ 7ا ےر 





للسائل أن يسأل فیقول: هل بين قوله: 9ومآ سنا من فَلِكَ 4 
وقوله: # وما أَرَسَلْنَا قا که فرق؟ ولأي معنی خص موضع بحذف 
(من) وموضع بإثباتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغایة . و(قبلك) اسم للزمان 
الذي تقدم زمانك . فإذا قال: (وما آرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
آرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحدیه . ويستوعب بذکر طرفیه ابتداءه وانتهاءه . 

واذا قال: * وما أَرَسَلْمَا له € فمعناه: ما فعلنا في الزمان الذي 

فأما قوله : * وما رسلا قبکک من میت فانما لم يؤكد ب (من) 
لأن المعتمد بالخبر نما هو الحال التي للمرسلین » وهي آنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله 
تعالی به عنهم في قوله: دب« الب لا مهرب لقنا ول زِلَ اتا 
تیک © 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الایات التي ذکر ها صاحب الدرة : 
ا و تو 9 وما دو من ڪا رهم یاه الا وفم 

رن © ۰4 وقوله: نحن آل وما من آنفشرکیت © 4 وقوة 

اسان فى وا بدلا على لے سد تام لت سی 
المقتضية الاستخراق . 

وق ہی مور النحل: ۶ وا یت هاک روا في َو ِن بمّد ما وَأ 


1 3-> 


لبم في لیا حسَكه وَلكتْرُ الكخرة أَكْبَدٌ 4 [النحل: ]4١‏ يؤكد ذلك 


. ۲٤١-۲٤۰ درة التنزیل وغرة التأویل‎ )١( 


المعنی . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان . 

آما قوله تعالى في سورة الأنبياء: سس سیت 
لہ 4 سا ا ا و الرسل من البشر في قو 
هتا الا َر سکم واقتراحهم الایات في قولهم: « فلاا تاي 
کيا را ل الَونَ © 4 ٠‏ فلما انطوی هذا الکلام على قضیتین من 
اقتراحهم الایات وانکارهم کون الرسل من البشر ‏ وقد تبين لهم حال 
المقترحین في قوله تعالی : ¥ مت من ترا کتهاک فلما تقدم 
هذا أتبع ببيان الطرف الآخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما 
كانوا رجالاً من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة » 
فقيل لنبینا محمد عل : « وم آزستا تاک الا جال وی مه . فقيل هنا 
(قبلك) كما قيل في نظيرتها « مَآءَامَمَتْ تلهم فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 
طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار کون الرسل من البشر» ۲7 . 

كد له نك 

« وما جعآتهم سد لا یلو الطعام وما او کین )4 

أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم بشرا یأکلون 
ویشربون ویموتون كسائر البشر . 

وهو رد من تولهم مستنکرین : «هل هنذا الا مر ملسم 4 
وقولهم في موضح 7 آخر: ل تحت رش اا الفرقان: ۷. 


حون الطعام 


جو لي 


1 


e‏ ہت 


> 


۱ 
تا 


.٤٤٥٥- ٢٠٥ / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 


بو لجو یک مہ رن 


ووحد الجسد لارادة الجنس ء كأنه قال : ی ی 
وهذا رد لقولهم : مال هلدا لول أ ڪل العام € [الفرقان: 4]۷۰ ( 
ونفى الجملتين ب (ما) دون (لم) ذلك أن (ما) كثيرًا ما تكون ردّا على 
كلام أو ما نزل هذه المنزلة » 11 تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 
e‏ جم E‏ ھہی۔ ری رر رز محر هام 031 
(ما قال ذلك). قال تعالی : | ولذ قال الله يلعيسى ابن مریم ء نت قلت للناس 
ون وَأ کن من شون أف [الماندة: : .]٢١٦‏ 


ا یہ فس7 


فکان جوابه : 2 مق گن الا مآ اَم بد [المائدة: ۲۱۱۷ (۲ 

جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوی » تقول: قلت 
کذا » ویکون الجواب : ما قلت» (۳. 

ومن ناحية أخرى أن (ما) آکد من 00 > فانها تقع جوابًا لقسمء 
بخلاف (لم) » قال تعالى : * وله ال راما کا مک ركن [الأنعام: ۲۲۳ » وقال: 
# لفوت یا مایا لوأ# [التوبة: .]۷٢‏ 


كن لا بد 


بک و چک رح حور 


لم صَتَفَتَهَہُ هم الود اينهم ومن ماع و هلک السترفبه ©4 

ف اقات ال اه سات سى رسو له نا وعدن الض و الظفر 
وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله . 

جاء في (البحر المحیط) : «ذکر تعالى سيرته مع آنبیائه فکذلك یصدق 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۲۲ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۸ - ۰۲۹۹ روح المعاني 
۷ 

(۲) انظر معاني النحو ٠١۷١ / ٤‏ . 

(۳) الفروق اللغوية ۳۳۶. 


سورة الأنبياء 4# o‏ 


نبيه محمدًا پٹ وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة » فهذه 
عدة للمومنین ووعید للکافرین» ۲ . 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى آنهم طال بلاژهم بهم وصبرهم 
علیهم » ری سر نے کے و الم 
(فأنجیناهم) أي الرسول بعظمتنا» "۳ . 

«والاتیان بصيغة المستقبل في قوله تعالی: وین فَمَآء 4 احتباك 
والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منکم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة . 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالامم السالفة. . 

(۳, 

حل بهم العذاب» 

تا یک ےک رک نیت 4 

الذکر: الشرف والصیت والثناء » والذکر: الکتاب الذي فيه تفصیل 
الدين ووضع الملل » والذکر : الموعظة ‏ والتذکیر : الوعظ *. 


(۱) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۹. 

( نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۲. 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / ۰۲۱ 

. انظر لسان العرب (ذکر) ء تاج العروس (ذکر)‎ )٤( 





والمعنی: لقد آنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفکم وصیتکم وفیه موعظتکم 
وهداکم . فجمع فيه الهدی والموعظة والصیت والشرف والثناء علیهم . 

آفلا تعقلون عظمة هذا الکتاب ونفعه لکم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما 
فيه من خير کثیر؟! وماذا يريد الانسان آکثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر . 

جاء في (الکشاف): ((ذکرکم) شرفکم وصیتکم » كما قال : # وه 
کر لی ولیک۹6 [الزخرف : 6 أو موعظتکم » أو فيه مکارم الأخلاق التي 
کنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذکر ۰ کحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وصدق الحدیث وآداء الامانة والسخاء وما آشبه ذلك» ۲ . 


٭×+ ندا نا 


٠‏ 7ے 0 دی مر 
کم شاو 9© قاو اتا رک یی 9© قا رات یاک دفردهم حن 
ےم <ے وو ہے 


جعلنتهم حویدا خمد 403 


كع لے بد 
8 کم قصمتاین ریت کانت امه ادا قوماء ریت( 
القصم : أفظع الکسر وهو الکسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ویفرقها 
بالكلية . 
والتعبير بالقصم يدل على غضب شديد. 


» 589 /۳ ء تفسير أبي السعود‎ ۲۹۹ / ٦ الکشاف ۲ / ۳۲۲ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۵-۱۶ / ۱۷ روح المعاني‎ 


و(کم) خبرية وهي تدل على التکثیر . 

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود آهلها لارادة الشمول والعموم. 

جاء فى (الکشاف) : ۷ وكم قصمتا من قرب 4 واردة عن غضب شدید 
ومنادية على سخط عظیم لأن القصم أفظع الکسر » وهوالکسر الذي يبين 
تلاؤم الأجزاء » بخلاف الفصم . 

وراد بالقرية آهلها » ولذلك وصفها بالظلم . 

وقال: * قومًا ءَآخَریرے # لأن المعنی : أهلكنا قوما وأنشأنا قومّا 
اخرین» ‏ . 

وجاء في (روح المعاني) : (وفی لفظ القصم الذي هو عبارة عن 
الکسر بتفریق الاجزاء وإذهاب التئامها بالكلية » كما یشعر به الاتیان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا 
8 ) (5) 

قد تقول : لقد قال في موضع آخر من القرآن الکریم : ال يروا کم ملكتا 
من تلهم تن رن مهم فی ای ما کہ شکی کر وآرستا الما عم ونر 
رجا ند ری ين یکتم بیع ون من يدم رت لین * 
[الانعام : 7 ]. 

فذکر القرية في الأنبياء » وذکر القرن في الانعام . 

وذکر القصم في الأنبياء » وذکر الإهلاك في الأنعام . 
وقال فى الانبیاء : ۶ وان بَعَدَمَاك 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲. 
(*) روح المعاني ۱۷ / ۱۵. 





7 چ رز( موس 


وقال في الأنعام : ناتان ده 

فما دلالة ذلك فی كل من الموطنین؟ 

فنقول : 

» القرن أهل زمن واحد » والجیل الواحد » وقیل: هو مائة سنة‎ ١ 
. وقیل : ثمانون » وقیل غير ذلك‎ 

آما القرية فمعروفة. 

والقرن نما تکون فيه قری كثيرة. فالقرن الواحد یشمل كثيرًا من 
القری » فقد تکون عشرات القری في زمن واحد . 

فالقری آکثر عددًا من القرن. 

كم انه کر پت و ن فى القرية » فقد 

ئن و وو 7 ی یس 5 
ا ا 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الانهار تجري من 

۲ - قال في آیة الأنبياء: ‏ وان بعد ھا توا ء حَریرے 4 . 

وقال في آية الأنعام : % وآنشان من بعد هم رت اه 

فقال بعد إهلاك القری إنه أنشأ قومًا آخرین. 

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله . 


كسح سے 


۳ قال في آية الأنبیاء :2 وانماتا بعدها# . 


(۱) انظر لسان العرب (قرن) ء تاج العروس (قرن) ٠‏ المصباح المنیر (قرن) . 


سورة الأنبیاء ی ۳۹ 


وقال آية الأنعام : # یمهم 4. 

ذلك أنه بعد إهلاك القری قد يتأخر الزمن لمجيء قوم بعدهم » فقد 
تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم . 

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل » فجاء ب (من) التى تفيد 
الابتداء. 

5 قوله: (قصمنا) فى آية الأنبياء مناسب لقوله: #8 کانت ظَالِمَةَ 4 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة. 

وقوله: # أَمَلَكنا * مناسب لقوله : * بدُوْهِمٌ 4 فان الذنوب قد تكون 
كبيرة وقد تكون دون ذلك . 

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبئْ عن السخط الشديد ذکر 
الظلم . 

وناسب ذکر الاملاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله : # بو . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذکر الظلم » وهو آخص من عموم 
الذنب. 

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة . 


وقد تقول: لكنه سبحانه قد يذكر الظلم ولا يذكر القصم وإنما يذكر 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج: « مَكَلين ين ريد آملکتها 
EE‏ 


وه ظَالِمَةٌ تھی اویه عل عرو ش ها وی تم ار رتم تَضِيِدٍ©)4. 


فنقول: القصم كما ذكرنا ينبئْ عن شدة العقوبة وشدة السخط » ولو 
نظرنا في سياق كل من الایتین في الحج والأنبياء لاتضح الفرق . 


5 ۽ ری موس 


ب > ,0-2 ےھ ہے 


فإنه قال في آية الحج : لا هى حاوية عل عرو ها ويار معط ةر وس 


2 
سصرصرسم پےہے۔ ۵ شع سا 


وقال في سياق آية اأنيء فلم اس ان نا دا هم کہا و 9لا 


روا نورق ماف يد ور کیک تک شرت )فا رت رک 


لی €9 فما راك له دعودهم حى جعاتهم حورا مرت 469 . 
آنهم آترفوا وآنهم نادوا بالویل وآقروا بالظلم « ییا إا کا 
للمہ ظللمین)» وأنه سبحانه جعلهم حصيدًا خامدین . 
فالفرق ظاهر . 
فناسب کل تعبیر موضعه . 
٭ # و 


رمرم مر لک ےس 


کا اباسا رامیت کته 46 

الرکض : ضرب الدابة بالرجل » یقال: (رکض الدابة) أي ضربها 
برجله لتسرع . 

ومعنی الاية آنهم لما أحسوا العذاب رکضوا دوابهم هاربین من القرية. 
ویحتمل آنهم جروا على آرجلهم مشبهین من یرکض الدابة لسرعة عَدُوهم . 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار. جاء في (الكشاف) : «والركض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالى : « ریس بيلك € [ص: 1۲]. فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
. هاربین منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» ٩۲‏ . 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 


سورة الأنبياء 4 ٤١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر آنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
رکبوا دوابهم يركضونها هاربین منهزمین. قيل: ویجوز أن شبهوا في 
سرعة ة عذوهم على آرجلهم تاو اکن الراكضين لدوابهم > فهم يركضون 
الأرض بأرجلهم كما قال  :‏ کش بلك 114 نت 


ل له لد 
قر 80 سم و یں 2 ہے 
لت أ نمو لل ما رف فيه ومسکیک لمکم شاو 4)69 
من المحتمل أنه قیل لهم ذلك والقول محذوف » آو آن ذلك قول 
بلسان الحال » أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسیر أبي 
السعود): «أي قيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال» '''. 
والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من 
دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم . 
١ 5 771 202 2‏ 3 
# لعلكم نسَْلوْنَ » عما نزل بكم وما جری لأموالکم ومساکنکم وماذا 
تأمرون وبم تشیرون علینا وماذا نفعل . وهذا تهکم بهم 
جاء فى (الکشاف): «فان قلت : من القائل؟ 
یجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وان لم يقل . 
۲ وارجتا لل مآ ام فِيهِ 4 من العيش الرافه والحال الناعمة ء 
والاتراف : إبطار النعمة وهي الترفة. 
١‏ ہے سم 607 
0 تلو * تهكم بهم وتوبيخ » أي ارجعوا إلى نعيمكم 


.۳۰۰ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
. 1۹١ / (؟) تفسير أبى السعود‎ 





بو ولا موی 
ومساکنکم لعلکم تسألون غدّا عما جری علیکم ونزل بأموالكم ومساکنکم 


فتجیبوا السائل عن علم ومشاهدة» ۲ . 
وجاء في (روح المعاني): « لک شوب 4 تقصدون للسوال 
والتشاور والتدبیر في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جری علیکم 
ونزل بأموالکم فتجیبوا السائل عن علم ومشاهدة » أو يسألكم حشمکم 
وعبیدکم فیقولوا لکم : بم تأمرون وماذا ترسمون وکیف أتي ونذر كما 
کنتم من قبل» "۳ . 
ل 4 بر 


قالوا 5 بویلنا إن كا لین 9 فا زالت تک دعودهم حى ک2 کہ 6 حي 
خیرت @) 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وآن ظلمهم 
وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
ولیس على جهة الحدوث » فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 
ما رات تک دعوهم» أي ظلوا یرددون هذا القول ویدعون بالویل 
حتی جعلهم ربنا کالزرع المحصود » خامدین کالنار الهامدة. 


۵ 


وقال: حى جعنتهم » ولم يقل : (حتی صاروا) أو (حتی آصبحوا) 
اي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 


جاء في (الکشاف) : «(تلك) إشارة إلى (يا ویلنا) لأنها دعوی . 


(۱) الکشاف ۲ / ۲۲۲. 
(٢‏ روح المعاني ۱۷ /1. 


سورة الأنبياء چ ۶۰۳ 


كأنه قیل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم. 

والدعوی بمعنی الدعوة ء قال تعالی : # دود دهم فيا سبحتك الهم 
وق فا سکن 4 سارہ کرت ہا ون أ فسند 7ن 
العدلميرت #. 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود . أي جعلناهم مثل 
الحصيد ۰ شبههم به في استتصالهم واصطلامهم» . 

و«(خامدین) آي موتی دون آرواح مشبھین بالنار إذا ۵ھ" 

وقوله: هما زاك تلف دعونهم 4 «أي فما زالوا یرددون تلك 
الكلمة 7 , 

ل ہے يت 


* وا تا کا ولخي وکا میم لز ردك یدق که 
من لت إن كُنَ کل 40 

لما آثبت للناس اللهو واللعب في اول السورة وذمهم بذلك في قوله 
تعالی : لما بيهم تن زسکر مَن نيهم دب الا سکره وم لوب © 
و و يم نفى عن نفسه ذلك في هاتين این » بل فی عنه ذلك 
د از الخلی إلى لان اهال ر اول بقمل كينا إلا عن 
حکمة ‏ وقد آظهرت شيئًا من ذلك آیات السورة من آولها إلى آخرها. 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 
١ /٦ البحر المحيط‎ (۲) 
. 1۹۰ / ۳ تفسیر آبی السعود‎ )۳( 





بو راکب سس 


۳ 
رص ادم ص مر مرحم رصم کے ہے سوم 
5 


فقد قال ههنا: # وما خلقنا السّماء والازش وما با عبت # وهذا آول 
الخلق . 
ہےے ساس سر صرح مرو صرح ے فا 
وقال في خواتیم السورة: #واقترب الود الْحَقّ 4 [الأنبياء: ۹۷]ء 


وقال: طز تلوی تاه کل نجل کش کا بسا رل کل 
3 2 
حيدم 409. 


وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى : 


ما خَلقنا الوت والارش وما بتعا إ لابالحق © [الحجر : ۸0]. 

وقوله : وَمَاحَلنا السا والذرض وَمَابینہُما يطلا [ص : ۲۷]. 

فا بقد الا « بل نقِف بال عل الکطل دمح قاذا هو رَاهِقٌ 4 
[الأنبیاء : ۰۲۱۸ 

جاء في (نظم الدرر) : (ولما ذمهم باللعب وبين أنه یفعل فى املاك 
الظلم وانجاء العدل فعل الجادٌ باحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من صله. . . عطف عليه قوله  :‏ وَمَاحَلَقَنَا4 أي بعظمتنا 
التی تقتضی الجد ولا بد. . . 

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال: # لوَأردنا. . . ۷4 0 

وجاء فى (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق. . . للهو واللعب » وإنما 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۷۔۳۹۸۔. 


سورة الأنبیاء 4 ٤‏ 


أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا) (. 

وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبير في القرآن العظيم . 

قد تقول : لقد قال ههنا: # وماخلقنا الما والارض وما با مت 

قال نی سور الدغان: کا عا اک ا وما ا 
تک 9 ما علفکهتا بلق رلک اه تل )4 . 

وفي التعبیرین تشابه واختلاف . 

من ذلك إفراد السماء فی آية الأنبیاء وجمعها فی الدخان » وذکر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: « لور أن را 4 ولم یذکر ذلك في 
الدخان. وغير ذلك من الاختلاف . ولكلّ من ذلك سببه المناسب . 

١‏ فقد نفى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو في آيتي الأنبياء » فقد 
قال : # وماخلقنا السماء وا لذرض وما سا میت فنفى عنه اللعب . 

ثم قال: لا لو ردنا أن یدق لته ین لد 4 فنفى عنه اللهو » 
وذلك أنه أثبت في آول السورة للناس اللعب واللهو فقال : ما أيهم من 
ڪر من يهم دب الا استمعوہ و یلمبوں 9© لاهية رهم . 

وأما في الدخان فقد آثبت لهم اللعب فقال: # بل هم في کل 
يلبوت 49 . 

فنفی عنه سبحانه اللعب . 

۲ - آثبت في الدخان لهم الشك فقال : ۶ بل هم في سك یمیت © 4 
ونقیض الشك العلم فنفی عنهم العلم فقال : ۷ وَلكنَّ آکنرهم لا يعَلَمُونَ 4 . 
ذلك أن الشاك لیس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفی عنهم ذاك . 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 





۳ - آفرد السماء في سورة الأنبياء فقال  :‏ وَمَاحَلقَا السماء والارض وا 
کی ضا مین ٭ وذلك مناسب لما ورد في آول السورة » فقد قال سبحانه: 
کال ری عام لول في وی التو أ ۳ تج 
وجمعها في سورة الدخان فقال : # وَمَاحَلَقَنَا السّملوت والارض رض وما ما 
لہ # وهو مناسب لما ورد في آول السورة » فقد قال: # رت 


سے مس زره مک 


الو والا رن وكا ا إن کم مُوقی مک #4 [الدخان : ۷]. 
ہہ وت 
- إن الکلام في سورة الأنبياء مبنی على العموم » فقد قال: ارب 
0 وهم في عفر مُعْرِصُونَ )4 . 
فذكر الناس على العموم. 
وقال: 39 رف تعلم لول ق ال والارض 3 والسماء أعم من 
السماوات . 
وہ او :$ مامت هم من ری املکها ©4 . 
وقال: 255507 ال یی انب( 4 فذکر الرسل قبله. 
وقال: #وَكم قصعتا من قربیتر کانت اة )4 فجاء ب (كم) الخبرية 
الدالة على التکثیر . 
أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص . 
فقد ذکر قوم فرعون فقال : © «# وَلمد ی یبد 
دی ہے 77 فقال : © ان و و 


لاو 


کت 
م 
5 
م 
5 
)6 
Me‏ 


سورة الأنبياء ۷ 


17 تیم ی من قبلهم فقال: « أهم حير ام دوم توالت ین 

و پٹ ہت 

وذكر قومًا مخصوصين في الدخان . 

فناسب العموم العموم وهو (السماء). 

وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات). 

فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 

٥۔‏ ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم . 

ثم ذكر من أسمائهم ما هو أعم وأكثر مما هو في سورة الدخان . فقد 

قال في سورة الأنبياء : # وم زامن بت من سول لا نوج له نم لاله 
رل دوذ ۹69 . 

وقال : ۲ ہٰذا کر من می ورمن تنل 403 . 

وهذا يعم جمیع الأنبياء بلا استثناء . 

وذکر من ا موسی وهرون فقال: ۷ ولقد ءایشا مومی وهدرون 
لان وض 4)9 

وذکر إبراهيم فقال  :‏ # وقد ءانا رهم رشدم من َل 4)9 . 

ولوطًا فقال : وک لوط الْأرْضٍ الق نکب 

٭ ولوطا ءابه حکما ووا 4)9 

واسحاق ویعقوب (۷۲) . ونوخا )۷٦(‏ » وداود وسلیمان (۷۸) 2 
وأيوب (۸۳) ۰ وإسماعيل وإدريس وذا الکفل )۸٥(‏ ء وذا النون (۸۷) » 
وزکریا (۸۹) ۰ ویحیی .)٩۰(‏ 


2 ی ا 5 ای کچ 


في حين لم يذكر في الدخان اسم رسول وإنما ذكر قوم فرعون بشيء 
من التفصيل » وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 

فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 

فناسب العموم العموم من كل وجه. 

كن FF‏ ہار 

لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف: الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله . 

وقال: هو رای 4 بالاسم ولم يقل: (فلذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه » فكأن الأمر حاصل وابت » 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومکثه . 

وقد ذکر ربنا في السورة آمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذکر في آکثر من موطن أنه أهلك الظالمین والمسرفین ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمغه . 


)١(‏ روح المعاني ۱۷ / ۲۰ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


سورة الانبیاء چ ۹ 


دو اس وم ہے کر وگ ون > 


قال تعالی : # ماءامتت تلهم من ریم اھلکتھا 2 آفهم ینوت © 

فذکر آنه نس سا 

وقال : ۲ وآهلکنا المترفبه )4 . 

وقال: وک قصمتا من قربي کانت ظالمة @4 

وقال  :‏ فما رات تلف دعوم حى عْكه حویدا خمی 69 

وذکر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: # لو كان فِہعَاً 
ور فن ات رش ا سے يش 

وقال: آے ادوا من دونو مله فل اینیک لدا وکر من کی ورمن 
قبل بل ا کرش لا يعلمون لی ی هم شوه @4 

فناسب ذلك قوله : # بل نف بیع البكطل فدہ دا هو راهن . 

جاء في (الکشاف) : «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزیه منه 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حکمتنا واستغنائنا عن القبیح أن نغلب 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصویرا لابطاله واهداره ومحقه » 
فجعله كأنه جرم صلب کالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو آجوف 
فد 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وقد استعير لإیراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة » ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو کسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . 


.۲۸۰ / ٦ الکشاف ۲ / ۰۳۲۳ البحر المحيط‎ )١( 





٠‏ بو علم ال لا من اریخ 


وفی (إذا) الفجائیة والجملة الاسمیة من الدلالة علی کمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فکأنه زاهق من الأصل» ”. 

کر تیش 

هو تهدید ووعید بالهلاك لأهل الکفر بسبب ما یصفونه به سبحانه من 
آمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة › أي بالذي یصفونه به 
سبحانه » وتحتمل المصدرية » أي بوصفهم له سبحانه بما لا يليق . 

جاء في (روح المعاني): يما نود ٭: و(ما) ما مصدرية أو 
موصولة أو موصوفة » أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له 
تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه » أو بشيء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ۳ . 


F#‏ نا 


ہہو م ص ےر روج کے ج ممو ہو کي ہر ےو ہے سو سے ےک 

ہے گے 3200000 0 وج 8 ۱ 5 5 
7 ولم من في السَمنواتٍ والارض ومن یندم لا سکرو عن عبادته وا 
وسر ہے صن کک کے ہے ہویوے۔ 


ترون( سیون الیل والهَار لا یفٹرونَ 50 
ذكر قبل هذه الآية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
ملکه » وذلك قوله >« وم لقنا لت رای واش اكد 
وذکر فى هذه الاية أن له من فیهما وذلك قوله  :‏ ولم من فی السّملوتِ 


مد م 


والارض* . 





. 1٩۲ / ۳ تفسیر آبي السعود‎ )١( 
. 1۹۲ / ۳ روح المعاني ۱۷ / ۲۰ وانظر تفسیر آبي السعود‎ )۲( 


1 


سورة الأنبياء 3 0١‏ 


فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملکه . 
وذكر في آوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به 
فقال : ال رق يعم اقول في الما ولس وهو تریغ میم( . 
وذکر أن من عنده من الملائكة یعبدونه لا يكلون ولا یملون » وأنهم 
یسبحون اللیل والنهار لا ینقطعون عن التسبیح . 
جاء في (الکشاف): «آي تسبیحهم متصل دائم في جمیع آوقاتهم لا 
يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» ". 
تقول: لقد قال هنا: و من في السعوت والارض وَمنْ نم لا 
37 طز یتو زا یز CE RTT‏ 
وقال في سورة فصلت : # ومن ايده آل وَالتّهمَادُ الس 
ٹا لن و لمر وَأسْجُدُوا هه زی حَلَقَهُنَ اد کم اء 
ری اس لت عنک ريك سبحو لم بل وال 
وهم امود ® وج . 
وقال في سورة الأعراف  :‏ زد لب ند ریت لا سکرو عن عبادووہ 
وآ شوت 9. 
فقال في الأنبياء : ومن عندم لایستکرون عن صادته.؟ . 
وقال في فصلت : « فلت مد ریک سبحو لم4 . 


سے ۳ 


وقال في الأعراف : % نَأل عند رت لا یستکیروں عن عادو 4 . 
فقال في الأنبياء : ون جنگ بذكر (من) . 


() الکشاف ۲ / 735. 





وفي تعبیر آخر: 

قال في الأنبياء : ۳ سبحو أل وألا 4. 

وقال في فصلت : « یحو بل ولا 4. 

وقال في الاعراف  :‏ شحوتم *. 

فأطلق التسبیح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت ۰ وقیده 
بالمفعول به في الأعراف . 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان. 

وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 

 مدنو أنه قال في آية الأنبياء : # ومن‎ ١ 

وقال في فصلت : « لین جنک ری 4 

وقال في الاعراف : إِذَألدِينَعِندَرَيلَتَ» 

و(من) آعم من (الذین) لأنه اسم موصول مشترك » و(الذين) 


مختص . ف (من) یطلق على الواحد وا لت والجمع 2 المذکر 
والمؤنث » بخلاف (الذين) فانه خاص بجماعة الذکور . 

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الاية من قوله: « وم من نی 
اموت وَالْأَرْضٍ 4 ء فناسب عموم من في السماوات والأرض عموم من 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين . 

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: لا شج جوا 


> م دياس مج وه کے مک ر اسار 
لس مر ولا للقمر واسجدوا له الزى خلقهت إن كتتم لياه 
مد و و 

ورت ۰ 


وکذلك ما ورد في الأعراف » فان قبل الاية قوله: #وَإِدًا قوت 
شرا یمو لم رتاک روت 

ولا شك أن ما ورد في الأنبياء آعم بکثیر من المخاطبین في الاعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

۲ -وقال فى الانبیاء : # َو 4 

وقال في فصلت : سبحو لم4 

وقال فی الأعراف : * وسیحوم 

و(یسبحون) آعم من (یسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد » 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغیر ذلك من آنواع التسبیح . 

۳ - قال في الأنبیاء : ط ولا يرون 4 أي لا یکلون ولا یتعبون › 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها . 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعین الاخرین . 

ولا شك أن ما في آية الانبیاء آعم وآدوم. 

٤‏ - قال في الأنبیاء: يسَبَحُونَ الیل وَألتَبَارَ ٭ أي على الدوام 


7 ب عراز رم 
Gris‏ کے ن ۳ 2۳۴ 090 : 5 
وقال في فصلت : ٭ سحون م الیل والتبار » أي في هذين الوقتین . 

فما في الأنبیاء آدوم . 
ولم یذکر في الأعراف وقّا للتسبیح ولا للسجود وإنما ذکر الحدث 

فقال : 9 حور يَسَجْدُوت ® € . 
وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار . فانك إذا قلت : (آحمد يصلي) 

أو يقرأ القرآن فان ذلك لا يدل على الاستمرار فیهما وأنه لا یقطع ذلك في 

وقت من الأوقات. 
© قال في الأنبیاء: «لایرفن فلا تحصل فترة منهم 
وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه. 
نے ور MG‏ مووود A‏ # لا جوا 
لاشسن: ولا ر او اا ع اه نتم کا 

وو بوت ©4 . 
فهو طلب آمر مخصص وهو السجود لله . 
وكذلك ایی N‏ یت ھا کہ و يد 

ہے و < و ۳ عر رودو م وگ 

#وَإِدًا فرك لقان فََسممُوا تمعواً ل نصتواً م تر مون 039 کر یلک فی 

کل َة وج 9 بالْعدو کہ وک من 
yS‏ الاستماع للقرآن عند قراءته » وطلب 

الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


سورة الأنبياء چ o0‏ 


الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع . 
وأما آية الأنبياء فلم يتقدمها شيء من ذلك › وإنما تقدمها قوله 
ب سح ےم و Ett‏ رح صجے ہے هو سے ولس مم و ۵ 
سبحانه : # بل نقذف المي عل الط ل فد مغ فإذا هو زاهق 46 . 
والحق عام والباطل عام . 
فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 
وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. 


كد م فنك 


& مه ہک مگ وم جه 
آم اتخذوا ءالِهة من الارض هم بنشرون )4 
آنکر علیهم في هذه الاية اتخاذ آلهة من الأرض › ثم أنكر علیهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: ۶ أو اتضذواین 
دونو لد( . 
فأنكر اتخاذ الالهة على العموم من الأرض أو من غیرها . 
فهو إنكار على متخذي الالهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 
ام من غيرها. 
وذکر الالهة في الارض لن کفار قريش وهم الذین آنزل علیهم القرآن 
کانوا یعبدون الأصنام وهي حجارة. 
وقد تقول : ولماذا لم یقل : (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فیقول : (من دون الله) كما قال فى آیات آخری من نحو قوله تعالی: 
00 مل أن دوب الو الھة لی کو وا کہ کی [مریم: ۱ء 
37 وںے يع و ما مر ص ےہ سے ےم کے 
وقوله: # واضذواً من دونية ءالهة لا لقوے شیا وهم یلو 4 
[الفرقان: ۳] وكما قال فى آية بعدها: # أو اتخ دومن دونو ءاهد 409 ؟ 


فنقول : لما قال : # ءالِهة ین اض دل ذلك على آنها من دون الله . 

ثم إن قوله : * علض مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 
القرى الظالمة على الأرض وآهلها من نحو قوله تعالی : ۶ مَاءَامَمَتْ تلهم 

مور سم وم و صررے سک ےر گم ۵ 3 
#وکم قصمنا من قريتر كانت ظالمة € فماذا فعلت الالهة واله السماء 
یدمر قری الأرض وساکنیها من الظالمین الذین یعبدون هذه الالهة؟! 

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض 
فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذا » فماذا فعلت هذه الالهة المضحکة؟ ! 

ومناسب لما ورد في السورة من قوله تعالی: فلا يرو أن تاق 
الاک تفص ھان آطرافها امم الکو 4©9 . 

فماذا تفعل هذه الالهة في الأرض واله السماء ینقص ما هم عليه حتی 
أتى علیهم كلهم وما هم علیه؟! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذکر في الاية شيئًا واحدّا لهذه 
الالهة وهو قوله: « هم یرون » فلما كان الأمر جزئيًا ذکر جزءًا من 
الالهة وهو الالهة من الأرض . 

فی حين قال في آية بعدها: ۶ أو 
هو فو ہے ت3 
رمک 403 . 

فلم یقل : (من الأرض) بل ذکر اتخاذ الالهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الاية الثانية آمر عام غير مقید بشيء. 

0+۳0 < و کک ۶ 300 4 3 

وقوله : # هم یرون أي یبعشون الموتی من قبورهم . 

رذ الانشار مناسب لقوله فی آول السورة: « اقرب لاس 


2 
2 


4 


1 


١٠ 


کر سے 
سے و و م7 
ع 


و کر وه 
وأ من دونهء عة قل هاتوً 


و 


سورة الأنبیاء 4 oV‏ 


حسابهمه > ومناسب لقوله سبحانه في السورة : # ول نارون کہ 

وقوله: کل و کج @) ¢ ولما ذکره ف في آخر ہے 
وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر مع أنهم یؤمنون بالله كما ذكر 

الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله: # وَإِذَاقِلَ إن وعد لح والسَاعة 


ہر١‏ ہے 


ارب فال ما ری ما سه4 [الجاثية : ۰۲۳۲ وایات آخری ۲ 


جاء في الکشاف : «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنی : بل والهمزة » قد 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها. . 

فان قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدّعون ذلك 
مهم )ویب وعم انعد شي عن هذ الو ودل انهم اواد 
إقرارهم لله عز وجل ؛ بأنه خالق السماوات والارض ١‏ وین سَالتھُم ملق 
وش وألا لول 4 [نقمان: ۰ وبأنه القادر على المقدورات 
كلها وعلی النشأة الأولى - منکرین البعث ۰ ویقولون: من يحبي العظام 
وهي رمیم؟ . 

قلت : ھی رن ولكنهم بادعائهم لها الالهية یلزمهم أن 
يعوا لها الانشار ؛ لأنه لا ي یستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور » 
والإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض : الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض) ۰ . 


مد لد 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲ وانظر تفسیر آبی السعود ۳ / 1۹۳ . 





0۸ پچ عبر نی ا بیان اسم انريغ 


وک یل سک میک اور رت یط( 4 

أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(الا) هنا 
وصفية بمعنى غير . 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية: # سحن ال رب امش عما مود * 

سودي موطن عه تک ول اع فلات 
[الأنعام : ٣٠ء‏ 


و وم ص ہے 


وفي موضع آخر یقول : #سبحَلن عَم يصِفُوت 4 [المزمنون: ۹۱ ء 


الصافات : ۹ءء 
2 کے ۳ ری جج 4 سی ےہ مجر 
وفي موضع آخر یقول : # سحل ريك رب الْعِزَّوَ عما یصفوت 4 
[الصافات : ۱۸۰ ]. 
وقال في موضع آخر: س سحن رب لسوت والارض رب آلمَرش 2 
يصِفُونَ * [الزخرف: ۸۲]. 
فما السر فی ذلكك؟ 


ا ات "" 

آما قوله في آية الانبیاء : #فسبحن کو رب امش 4 فإنه ذکر رب العرش 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم 20 اللیل والتهار وهم الملائكة 
فناسب ذكر العرش . 

وأما قوله: # سبلن نم عَنًا يصفُوبت € فإنه يقول ذلك إذا ذكر آمرا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 
إلى ذلك قوله (تعالى) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر. 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر. 


سورة الأنبياء 





هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام . 


۷ 
ات 
۱ 


اه سا قال في سورة الصافات : # ف٥َأَسَتَفْتهم‏ الريك الات ول 
2 کے 1 7 A2‏ چ8 مه ومو جه 
سنوت © ...ال اه م ين إفكهم لیغولورت © ولد له لبم 

دود ) . . کا هر الکو کن ده لته اد ہم لمحضرون ا 
سحل الو عما يَصِعُونَ 4)3 . 


4 


فقال : ٭ سحل أَسَّهِعَمَايَصِفُوْنَ* لما ذکر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد . 


1 


و7٦‎ 


او ایر 0 ا د گی لجن وخلفهم وحرہ فوا لم زین وبتم يغير 
> 7 کہ ے۔ 72۵ 3 526 ےھ ]و 
ار له مد کا پیٹ کا بدیع م لکوت والأارضٍ أن يكن / 


3 ضر مم ا و ور 2201 ر مر مرحم مرو 
۰ 


0 


و وک لم صلجبة وحاق کل شیر وه يكل َء يم . 
فقال : ۲ ١‏ متا وک لما ذکر أمرين : 
الشرك وذلك قوله  :‏ موه شُرَكاء اي . 
e‏ : © وحرفوا لم بن 1۹ بن بت بیج . . . آن یکلم 
ول رکو کک اص 
ان الوم ب 1۹ خد الله ین وی وما کارت معہ من له ذا ذهب 
یماح رتش ع تی که یوت عدم یی 


هو سل عَم شرکوت 469 . 
فقال : ۷ سحن الله عم سقو 


١ 


بے ہے مد 


وقال بعدها: مس" بشرکوت؟ . 
اتخاذ الولد وهو ٹر 200 ما سد این و4 


ونفي الشرك وهو قوله  :‏ وم کات معم ین إل . 


وأما قوله في الصافات : * سبح رَيْكَ رب امه عم يصِفُوت € فهو 
مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وذلك قوله : # ولد کے 
مروت ©) اق کم امورو €3 رد دا ماوت ©) کول عنم ی دز €9 
وم وف ۳ 0 © آفعدابتا يسْتَعَجِلُونَ © فد رد بساحم شك سم 
در ©) وتو عَنْهُمَ ل عنم حیٰ جين ۰کت یڑوک ےا لمحن ريق رت 
ایز ابی ے کا7 مکح ست 409 . 

فالسياق ‏ كما هو ظاهر - 0 نصر المؤمنین وإنزال العذاب بالکافرین 
وذلك من مقتضيات العزة. 

فان العزيز هو الذي ينصر ويغلب فناسب ذلك أن یقول : # سبح رَيْكَ 

رت الْصِرّوَ عا يموت . 

وقال: (سبحان ربك) باضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي آرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: # فول عنم حن 
عن © وم تود یو ا. 39 

فناسب أن یقول  :‏ سبح ری رت الَیزز 42 

وأما قوله في الزخرف: « خبطو رن او وال اک یت 
یمود فهو مناسب لما ورد في سياقه . 

فقد قال في الزخرف : ۴ فل إن كان منود تا أول اليدب (7) سُبَحَنَ 
رب الوت وألتض رب سرش عما ينو 9 رهم یتوس وا یواح دوا 


و 


َم لی ودود €9 هو یی فى اکا ال وق آلأرض له 


S4 


لمیر و وتبارك الى لم مأك السَموت والازض وما تما وعندم عِلَم الكَاعَة وله 


جنرت @4 


فذكر اتخاذ الولد وهو قوله : ۷ فلن كان لمن ولد فان ول المید یت . 


5 


2 1 و 


۱ 





ثم قال : ۲ سس الکمآه الم وق ایض ره فذکر أنه الاله فیهما . 
مك لسوت والازض وماییتهما ۰ 4۰.۰ فذکر أن 
002۶( 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر › فانه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصرا لا يشاركه في ذلك أحد. 

اي 3 و موز اتوت ولاز 4 فذکر أنه زيهما. 
العرش فان العرش تلملك 

افافارق ا ےس د لاک ت کال 


ند FF‏ بد 


.ےد ےد 
فى السماوات والأرض ٠‏ وأن له القوة والعزة فأهلك القری الظالمة 
رط وا توانه اف ان على الاطل دسف فلا کون فا لا 
حقا ولا تصدر الا عن حکمة ‏ وأنه الاله في السماوات والأرض لا 
شريك له علم أنه لا يسأل عما یفعل وانما هو الذي يسأل غیره » فكل من 
عداه عبد له مملوك وکلهم مسوولون آمامه. فلا يُسأل لأنه الاله وأنه 
الخالق وأنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزیز وأن آفعاله كلها لا تصدر 
الا عن حكمة » وان کل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها 
عما يفعل فکیف إذا اجتمعت؟ ! 


e 


ثم إن هذه الاية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # اقرب 


1۲ ب کلام لتقي لیاوا من ائیخ 
4 ے هار هه ر >< کر هد ھ ہے . 0 8 
إلناس جسابهم وهم في غُف لیر معرضون #* فالناس مسؤولون آمامه وقد 
ا ا 79ص27 ٣۰‏ مگ کک ہو > مر مرس صوے ہے 

ومناسبة للایة قبلها وهي قوله : 3# لو كان فہما ءَاللمة إلا الله لفسدتا سبحنَ 
ا رب مرش عون 4 

فهو الاله فی السماوات والأرض لا شريك له » والاله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) » ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو 
الملك ‏ والملك لا يُسأل عما یفعل وانما هو الذي يسأل غیره. وقوله: 
(سبحان الله ) یعنی أنه المنزه فى أفعاله وصفاته ¢ والمنزه لا يسأل عما 
یفعل لأنه الكامل في ذلك . 

جاء في (البحر المحیط ) : «ثم وصف نفسه بکمال القدرة ونهاية 
الحکم فقال: #8 لا يسل عَمًا يفَعَلُ4 ء إذ له أن یفعل في ملکه ما يشاء ء 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» 7 . 


تعر لے له 


وم دقرم 


« أ اتضذوا من دوندء لد فل هاوأ بعتم هنذا ؤكر من یی ودر من قل بل 
ا کرش لایع مون ی هم سرود )4 

أنكر عليهم قبل هذه الاية اتخاذ آلهة من الأرض ۰ وأنكر في هذه الاية 
اتخاذ الالهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول 


© الا و 


سورة الأنبياء 5 ٣‏ 


باتخاذ الآلهة فقال : « وؤ ان فما اة الا لے 4. 

وطلب امتهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال 
لهم  :‏ منرت 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: : © لو کان فيهما اة 
إل ال سک ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب المنزلة على 
ی رق دجہت ال #هذ 0 
مى وهو ما آنزل إليه » و وذ دمن یه وهو ما آنزل إلى من 
الانبیاء فإنها كلها تدعو إلى تركلا الله والنهي عن الشرك . 

ریو یہس ہو لی 

ثم ذکر في الاية التي تلي هذه الاية ماذا في ذکر من قبله وماذ آوحی 

ای رسله فقال : عزوم این ا من سول لا نویی له 7 50 
عدون 49 . 

جاء في (الکشاف): «کرر ۶ ار ادا من دونه ل 4 استفظاعًا 
لشأنهم واستعظامّا لکفرهم » أي وصفتم الله تعالی بأن له شريكاً فهاتوا 
برهانکم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي » فانکم 
لا تجدون کتبا من کتب الأولين إلا وتوحيد اله تیه عن الأنداد مدعو 
إليه» والإشراك به منهي عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد علی فقد ورد على جميع الأنبياء . 

فهو ذکر » أي عظة للذين معي ء يعني أمته » وذكر للذين من قبلي » 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» . 

كد يع نا 


0 
¥ 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۵ وانظر تفسير أبى السعود ۳ / 1۹6 . 





بو کل رولا موس 


رر < 2 4 0 و 

وَمَآ آزسلکا من قبلاک من رسولي الا نوی 
عبد ون 469 

هذه الآية وقعت فى سياق ما قبلها من آي التوحيد وإبطال الشرك من 


E‏ وھ وى و روت کہ 


مثل قوله سبحانه : % ۲ م دا هه ن از هم يرود 
وفولہ: $ ۇ مت 


مودو مرگ < ے رم وو م 


وقوله: # أ آتضذوامن دونه ءالمة قل ھانوا رهت 2 


2 


1 
ا 


لھک 

2 
ت 
ھی 
6 سا 


نم قال  :‏ هدا د کا من َل فذكر في هذه الآية » أعني 
# وما ساسا ین لاک من رسوا جو تح 
فذکر آن کل رسول ظا ربنا سبحانه أوحى إليه « انل 27 


عون . 

فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه . 

وقال: # من رسُولٍِ» فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء» فلم يستثن رسولاً من 
ذلك. 

وقال: « لا نوی بالمضارع » ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه. 

جاء في (تفسير أ السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي) . 

بل پر تس علیالاهتماموالتوکید. 


و 


فالحصر في قوله : ٭ وم امن قبلاک من رو لا تو وه يفيد 


(۱) تفسیر آبي السعود ۳ / 1٩٦‏ . 


سو زا شیاه 5 ٦‏ 


التوکید » وهو آکد من نحو قولنا: (وآوحینا إلى الرسل قبلك أنه لا إله الا 
آنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما آرسلنا) يفيد التوکید ؛ لأن (ما) تکون جوابًا 

وقال: (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو آکد مما لو قال: (وما آرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفید الابتداء فاستغرقت کل من كان قبله . 

وقد مر شيء من ذلك فیما ذکرنا . 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المو كدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جمیع الرسل مع التوکید كما ذکرنا قبل قلیل . 

وقال: (نوحي) بالمضارع لحکاية الحال وذلك يدل على الاهتمام 
كما ذکرنا . 

وقال : (آرسلنا) و(نوحي) بالاسناد إلى ضمير التعظیم . 

ووردت قراءتان متوات ترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(یوحی) بالبناء 
للمجھول!''' فجمعت معنيين وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (آن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (آن لا إله إلا آنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذكر آكد من الحذف . 

لعا ريل و ےت ای ای 
5 ۳ 1 8 کر مھ ص ص سے و رم 6 مر یج 
قوله تعالی في سورة هود: ۶ ام يقولوت افترنه قل تا بعش سور مشو 
ات ار من آسَتَطعثُم من دون وال لن کشر یوت )ام تیب 
کم أعلموا تما ا نله اهو ممل اٹ شيرت ©4 . 






)۱ انظر البحر المحیط ۲ / ٦‏ وروح المعاني ۱۷ / ضرت 





٦٦‏ ۽ کر ولتت انیا سجن انريغ 


زو سم 


فقال: 8 وآنلا اله ال هو ولم يقل : (وآنه) كما قال في آية الأنبياء . 


و 


وكما قال في سور الانییاء في موضع آخر : # وڏا اون إذ ذَهَبَ 


معلضمبا فظن أن أن د تََرعه قصادیٰ ف الظلست أن ل اه الا ےی 


وذلك أن آية هود فى سياق الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما 
هو من عند الله. فى حين أن السياق فى آية الأنبياء إنما هو فى سياق 
التوحيد ونفي الشرك . 

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن. 

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحید » وإنما هي ذ 
سياق التسببح والدعاء والإقرار بما فعل من خلاف الأولى فقال : 9 أن لا 
لإ ا ولم يقل (أنه) . 

وکل تعبیر مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


0100 


وقوله: # لالہ لا آنأ كله مؤكد. 
وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهي الغاية التي خلق لها الثقلان كما 


م ص | حت رس سس 


قال سبحانه : 0 سا خلت ایک والانی إلا ليون » [الذاريات: 55] . 
# دَآعَمدُونگ : 
إن قوله : (فاعبدون) آمر للجمع مع أن الموحی إليه واحد » فلم يقل : 
(إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدنی) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل 
على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): 
«ويحتمل أن یکون الأمر له ولأمته» ”'' . 


ا 
لے 


)۱( البحر المحیط ٦ / ٦‏ وانظر روح المعاني ۱۷ / ۳۲ 


و 13 


سورة الأنبياء ۷ 


وس وم 7 


تقول : لقد قال في سورة النحل : « يرل که باروج ین مرو ع 
اک 0 نونج . 


وأمر في آية زا بالعبادة فقال : دون . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول : إنه قال في آية النحل (آن آنذروا) » والانذار يقتضي اتقاء ما 
ا فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه › فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون) . 

وآما آية الأنبياء فانها فى توحيد الله وعبادته » وهی فى سياق افراده 
بالعبادة والتوححید وذلك نحو قوله سبحانه: ف و ا 
ون اود لح لسع مر سس وده 


ومن عنده لاد يروت عن عبادته. ولا سسْسَحَيرونَ 4 . 


7 5 صت لے مر گر ںےم م 8 20 
وقوله: 2 أ اتخذواء الهة من الارش؟» 3 وقوله ا لو کان فما ما الا 


9 
و سر سرس ¢ 


سا وقوله: « أ ادوا من دونو ماک . 


ہ ور SOK‏ او ری 
مت امه وده 


رو وت آخر من السورة: 00 ِن هنزو 
ریک ا مدوب( ۰ وتکرر ذكر العبادة في السورة. 

نامرا ابعل ع اضافه إلى ما ورد تھا من ذكر سا هام اور 
في السورة وهو قوله : ١‏ إِنَ اه مَم لت نزن هم ینوت )4 . 

كما تكرر ذكر الاتقاء ذ را وم 


+ عير الو سود )4 ء وقوله : # كلك بجزی الد المتقيرت لمتقیت لہا وغيرها. 
فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة . 
وقد تقول: لقد قال في سورة الإسراء: # سَنَة من قد اَزسلتا لک من 


رسلما ولا جد متا كوبا © 5 . 


۸ . تال و لک بیان امج ازغ 


فقال : (قبلك) ولم یقل : (من قبلك) كما قال في آية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 


والجواب أنه قال قبل آیة الإسراء: وان کادوا سروک من 


مج کے وہ وما ہے بل ہے م حر و ديه کے ى حمر 5 
الارض ليروك ونها وَإِدَا لا بل کو نك الا فيلا © 4 ۰ ثم قال: 
دنک ین زیت ود شيا وا 409 . 

والعقوبة التى ذکرها فى قوله: # لا یا غورے كمك إلا قي إنما 
حصلت قبل الرسول بزمن طویل » فانها لم تحصل لقوم عیسی » وانما 
حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسی بجنوده فغشیهم من اليم ما 
غشیهم » وحصلت للاقوام القديمة کعاد وئمود وغیرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة . 


إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول » 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل: (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الغاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعیدا. 


و ود نت 
« ويا ققد اه وما هب بساد فك مورت © لا دم عو 
وقالوا نخد امن ولدا سبحم بل عباد مُكرمورت © لا دقوت 


2 ۳ کے ور بے هم ہو 7 موم كو ی رر 2۶2 کے ری حوم 
لولس وهم يأمروء یت موب 9 بعلم ما بین ايد ےم وما له ولا شعو 


ہےر محصے ہس سح 2-27 مج بي ب حي ہے موه جحجوے اس چن مل 
لا لمن أرتصئ وهم ین خنییو. مُشْفِفُونَ €9 # ومن بل مهم وت له من دونو 
EL‏ ی مر کر ےی کے کہ م ہ هم 

فلك ریو جَهتَم کزالاک نجری الطیلمیت 49 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الکفار من قال : (ولد 
الله) كما ذکر ذلك عنهم في سورة الصافات فقال: أل تم من كه 


توت © ولد اه ورتم كذ @4. 
من قال : إن الملائكة بنات الله فرد عليهم سبحانه بقوله: 
وة الق 9 زاف هه ضير [النجم : كل 
ل : * آفاصمدک ریم لت راد من المکیکة و کی ٩‏ [الإسراء : ٠‏ 4]. 
وقال فی آية الانبیاء هذه: واا TE‏ ہہ 
تُکرمورے * وقد قیل : إن هذه الاية «نزلت في خزاعة حیث قالوا: الملائكة 
بنات الله. نزه ذاته عن ذلك » ثم آخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» ' '. وقیل : إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا . 
فذکر أن الملائكة هم عباد لله . 
ثم وصف هؤلاء العباد بآنهم مکرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من 
نہیں رم كما دور میاه عن فيك من عادو الاين فقا انش 
الم عبسادى تل ہام هم یت صلوأ ایل ٭ [الفرقان: ۱۷]. 
ثم ذكر أن هوّلاء العباد المکرمین لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا یتقدمونه بقول . وإنه سبحانه إذا آمر بشيء فانهم یعملون بآمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال : # یمرو یوت للدلالة على آنهم لا یعملون 
بأمر غيره وٍنما یعملون بأمره خاصة. 
جاء في (نظم الدرر) : «(وهم بآمره) أي خاصة إذا آمرهم (یعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له » فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غاية الطاعة» . 


.۳۰۷ / ٦ وانظر البحر المحیط‎ ۳۲٣ / ۲ الکشاف‎ (١) 
۰۳۲ / ۱۷ انظر روح المعاني‎ ( 
۰1۰۹-۰۸ / ۱۲ نظم الدرر‎ (۳ 





وجاء في (تفسیر أبي السعود) في قوله تعالی: وشم بآمرو. 
یِتَمَلوت؟ ۰ «بیان لتبعیتهم له تعالی في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فان نفي سبقهم له تعالی بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالی فيه . 
كأنه قيل هم بأمره یقولون وبآمره یعملون لا بغیر آمره أصلا. فالقصر 
المستفاد من تقدیم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير آمره لا إلى أمر 


غ 


ولئلا يظن آنهم قد یترکون شیثا من آمره ذکر أنه یعلم ما بين آیدیهم 
وما خلفهم › أي ما تقدم من آفعالهم وأقوالهم وما تأخر » وما عملوا وما 
لم یعملوا بعد" . 


ثم ذکر آنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله > فهم لا یسبقونه بقول ولا 
یشفعون إلا لمن علموا أن الله یرتضی ذلك . 


ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره. 


وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 


ومع هذا الثناء علیهم فذلك لا يمنع من أن یعذبهم |ذا تجاوزوا الحد 


رر عوض ی ا 


فقال : ٭ # ومن بقل مم إل له من دونو مَدلِكَ نزو جهن . ومذا لا 
یخصهم وحدهم بل يشمل کل ظالم فقال : ۷ گنلک نجزی یلیرت . 
وقد مر قبل هذه الاية ذکر لعقوبات الظالمین من نحو قوله: «وکم 


م7 


سه وم مو > OR HT‏ 
قصمنامن فریتر كانت ظالمة 46 . 


(۱) تفسیر أبي السعود ۳/ 1۹۷. 
(٢(‏ انظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۷ 


5 را ا ص مج سس ےک س ہسمہے و ی مره مهم ور 

وقوله: ۷ قَالوا یا إا کنا یلیمین © فما رات تلف دعودهم حى جعاتهم 
حصیدا مرن 403 . 

جاء في (الکشاف): «(لا یسبقونه). . . والمعنی آنهم یتبعون قوله 
ولا یقولون شيئًا حتی يقوله ء فلا یسبق قولهم قوله. . . أي لا یتقدمون 
قوله بقولهم . . . وکما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا كذلك مبني على 
آمره » لا یعملون عملا ما لم یومروا به . . . 

ومن تحفظهم آنهم لا یجسرون أن یشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله 
للشفاعة في ازدیاد الثواب العظیم . ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
) مشفقون) آي متوقعون من أمارة ر ضعيفة » کائنون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مكر الله . . . 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم. . . 
فاجأ بالوعيد الشدید » وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبيل الفرض والتمثيل» '''. 

وجاء في (تفسیر أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية 
الاعتناء . ۱ 

فعند تعليته ب(من) يكون معنى الخوف فيه أظهر › وعند تعدیته 
ب (علی) ينعكس الأمر» '''. 

وجاء في (روح المعاني): ١ہ‏ من حَْيَيِ مَشْفِفُونَ 4) وفرق بين 
الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 


.”55 / ۲ الکشاف‎ )١( 
. 1۹۷ / ۳ تفسیر آبی السعود‎ )۲( 


العلماء فق قوله تعالی : و اما تی له من ماد اا © . 

وفي (التحریر والتنویر) : «الاشفاق توقع المکروه والحذر منه» ۳۲ . 

لقد جاء نحو هذا التعبیر في عدة مواضع من القرآن الکریم » غير أنه 
لم يكن التعقیب واحدًا » بل ذکر في كل موضع نوعًا من التعقیب والتبیین 
یختلف عما ذکر في المواضع الأخرى . 

6۱60٤ )ٌٌْ٥‏ ۶ب 
تعالی : ¥ وا ِل اشرق ور 41 رب مک ٹوو فک وج الله ت الهو وی م لسم 09 
وَكَانُوا ند نهر ا شیک بل و تان لکوت والاین كلم کیره ا 
بیع لسوت ]ره وَإِذَاقَ فیح امیا فإکما یول لھ کن فیکوں 9 42 : 

فرد علیهم بآن له ما في السماوات والارض وآنهم كلهم خاضعون 
له وأنه آبدع السماوات والارض وآوجدهما وأنه على كل شيء قدیر › 
فإذا قضی أمرًا فانما يقول له كن فیکون » فلا یحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستخنی المقتدر فلماذا یتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
ستکون عاقبة الذین یقولون بهذا القول . 





۳ ۱ هی دا و له کر سح 
تو ورد نكر عدا ! 0 00 فقال : الا ات يله من ف 
تس ار ی يَڏغُوت من دوب الہ شرحكاء 
ے4 7و و کے ہے م ہہ 7ے صو 3 
اه ےر 3 هم ہی قَالوا اتد اه وکدا 
کر هر الم #9 ف کین هقی ا ےہ ع کچ سا 1 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ۳۳. 


سورة الأنبياء چ ۷۳ 


يخوت جع في الد يساثرّ إا مَرَجِعْهُمَ م نيمهم مدا ألشَّدِيدَ يما 
کا وا ۳ 

فذكر قبل الاية أن له من فى السماوات ومن فی الأرض فلماذا یتخذ 
الوند؟ 

ثم ذکر أنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذکر أنه الغني ولا غني 
غيره » فان له ما في السماوات وما في الأرض ‏ فکرر (ما) . 

ففي اية البقرة لما لم يذكر أنه الغني لم یکرر (ما) ء وإنما قال: # بل 
مان لسوت لار 4 . 

ولما قال في اية يونس : هو اَلَو 4 كرر (ما) فقال: اف 
لسوت ررض » للتوکید والتوسع في ذكر الغنی . 

ثم رد على القائلین بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
یقولون على الله ما لا یعلمون. 

ولمح إلى أن هذا من الافتراء على الله » وآنه سیعاقب الکافرین » 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو کفر . 

ولم يرد مثل ب مثل ذلك في البقرة . وهي مرحلة بعد الذکر الأول . 

ثم ذکر القائلین بهذا فی سورة الکهف وأنه ينذرهم فلیحذروا فقال : 

ور ارج قال اسه ع تسد مه ود ال کا لثم ید من علو ولا بای کرت 
ہے نزيو شرت زا كرا 
فقال: #وسَذِر ایس ااا ا 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 
مباشرة » وإنما قال: إت الین توت عل الو الکذب لا فلخو 4 


فذکر عموم الافتراء على الله » ولیس ذلك خاضًا بهذا القول . 

وآما في آية الکهف فانه آنذر الذین یقولون هذا القول بصورة مباشرة ء 
ونه نفی العلم عنهم وعن آبائهم » ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
« گرّت کلمة رج من نومه . 

وصرح بأن هؤلاء لم یقولوا لا الکذب . 

ولم یذکر غناه فاکتفی بما مر من ذلك ‏ وانما ذکر أمرًا آخر وهو 
الانذار المباشر وعظم هذه المقالة وکذبها . 

ثم قال في سورة مریم : « وقالوا امد لمن وآ ا قد جنع سا 
إا تڪ اد لسوت يفط رن منه وت نی لار وتجر لال مدا( أن دعر 
تن وادا ا وما بی لسن أن ES‏ © إن کل من فی لسوت وَالْارْض 
إل علق ان عبدا لا تد مخ دم هم عا © ولمم تایه ينم ايز 
قر 4. 

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة » أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا . 

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق » وإنما ألمح إلى أنه كذب » ثم صرح 
بأنه كذب » وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من 

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها » وأن كل من في السماوات والأرض إِنْ هم إلا عبيد له. 

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ 
الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة . ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن 
قال هذا القول. 


01 


سورة الأنبياء 4 Vo‏ 


ثم إن سورة مریم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 
فيها هذا الاسم الجلیل . فناسب ذلك من جهة أخرى . 
3 8 ۰ 4 5 2 رح و مس ل سط ہے سے رف 
ثم ذكر فی سورة الأنبياء نحو ذلك فقال: 9# وَفَالْوا َد لمن ولدًا 
سحتو بل مسا موت © لا ییون بالقولیب وشم یمرو 
ری ور ہے ہو و سل سوم کے ہےر 2<2 مر یں سو سے ہے مھدم مرو ںو 
© ما بین آید مهم وما خلفهم ولا شفعوت الا لمن ارتضیٰ وهم من 
ری( 2 ےم و وتيت ی اق وف د 


نیو مُنْفِفُونَ €9 # ومن یل ینبم إن له من دونو فك ریو جھٹم 
کتک نی ایی 46 . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا. 

ولم يعد ما ذكره في المواطن السابقة » بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة 
الملائكة ھؤلاء. وهو أمر لم يذكره في المواطن الأخرى . 

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن . 

ومن الملاحظ في هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
أو يذكر إنذارًا لمن قال هذا القول أو يذكرهما معًا. 
2 کے S>‏ 


7 لين مت ھا مرج سو را ج ۔ے> ساس 4 و 
ففي سياق آية البقرة قال: * وله الق والعرب فَأَيتما تولوا كم ومد 


ےہ 


دح 
وي * ESR‏ 
اس لوي 


- ۳ ی كو ےہ ا ۳ کک م 2 کے 22 كو ا ہک 1 
وقال: ۶ بل لم ما فى السَمَوّتِ والارزض او قلننون © وأنه بدیع 
السماوات واللأرض. 


ثم إنه لم يرد في سورة البقرة اسمه (الرحمن) الا في موضع واحد 


وهو قوله : ۲ وَإِلَهَک که وید لا له لاهو الحم ارتیم ©4 . 
بخلاف اسم (الله) الذي تردد فیها كثيرًا كثيرًا . 


3مہ 


ردم ور 


وفي آية يونس ذكر غناه وآشار إلى التهدید والانذار فقال : # هو الم 
ماف لسوت ومان الْأرْض» . 


۰ مه م ہا پ امھ کہ سر مھ هو گر و > ی 
ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: * تا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابَ 
2 وم سحو 
ديدي كاووا يكفرون» 
0 مر ۵ و 


ye‏ : # ویر البح فالا 
دو . 

ا ۱77 

فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذکر في کل موطن أمرًا یتناسب مع 

المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين. 


* لد فك 


م 
اد 


ہم ےہ ہے رود م م ر سر وگ چم و رار رز روم 


٭ اوس ر الین کفرو ٦‏ ۹ تما ففئقنلهما وجعلنامن 
ET‏ 2 35 
آلماء کل شیوحي کت 
تحت 
لاصقة |حداهما بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 
وقال: (رتقا) دون (مرتوقتین) لأن (رتقا) مصدر + والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغیره كما یقال : رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأة 


صوم ورجال صوم . 
وآخبر به عنهما للمبالغة . 


والرؤية قلبية » أي: ألم يعلموا''؟. 


.4 / ۱۷ انظر الکشاف ۲ / 7717-7377 ۰ روح المعاني‎ )١( 


سورة الأنبیاء یچ ۷۷ 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لاعلام من لم یکن یعلم . كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
أردت إخباره » وهذا جار كثير في اللغة. 


قال تعالی : 7 ١‏ رات هد نف لو ون ف الأرض واشنش 
ير هر و رصح ۳۹ کے را جر م وو سب 


والنتجوم وبال وا جر الوا و گنیر من الاس [الحج : ۰]۱۸ 


کے کہ سے ےھ 


وقال: ٭ آلرتر أن اللہ مسح لم من فی | 


2 


لسوت ولان ور وت لو 
م ع لت ی 


ع ملام رتیه [النور: .]٤١‏ 


۷" سه کر ور مب 4 ll‏ 02 ہہ درو م ۳ ےھ اک 
وقال: ۶ أولم يروا ل ما حَلْقَ الله من تیم يَنَفَيَوَا للم عن الین والشَما 
مر ےر رے بے ے 
سجدا له وهم داخرون [النحل : ٤۸‏ ] 
وقال: ۶ ألمَ تر إِلَ ای حاج رهم فى ر وہ أن ءاکده الله الماک که 
[البقرة : ۲۵۸ ]۰ 
وهو إنما یخبره بذلك . 


ونحو هذا كثير في القرآن الكريم 

«وحَاین رفن4 . 

أي «صیرنا کل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» "۲۳ ۰ فالماء هو 
سبب الحياة . 

فبدأ بذكر الحالة ة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 
الماء . 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۲۲۷ 





۷۸ چ لمر لقص یڑا تج تريخ 


فذکر حالتین متناظرتین : 

ما یسبق هذا الکون المشاهد. 

وما یسبق وجود الأحیاء. 

وھو تناظر جمیل . 

ولما ذكر في أول الاية الذين كفروا فقال: ٣‏ وَل 
ختمها بدعوتهم إلى الإيمان فقال : # افلا يميت . 

وجاء بالفاء الدالة على السبب فى قوله : # أفلا وتو 4 أي ألا يكون 
ذلك ستالضاف کا ۱ ۱ 


و 


پر آلزن کفروا 4 


 %‏ يد لد 


«#وععلا في الال روسی أن تمید بهم وععلنا فا فجاجا سبلا لملهم 
ےت 

الرواسي من الجبال : الثوابت الرواسخ”"' . 

ومن لطائف التعبیر القرآنی أنه لا يعبر بالرواسی فى آحداث القيامة » 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالی: ولذا لجال شنت 4 
االو خر له # وت الهش وللبال دكا دک وحِدَةٌ > 
[الحاقة : ۱]. 

وذلك لأنها لم تعد رواسي. وإنما خص التعبیر ب (الرواسي) في 
الحياة الدنیا » وذلك نحو قوله تعالی : ورال ىلر روسی أن تمد 

ماش 


ركم وآترا ٭ [النحل : .]]٤‏ 
وقوله : ۶ وحمل فا روسی من فوقها ورگ فا [فصلت: ۱۰]. 


)١(‏ انظر لسان العرب (رسا). 
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وقوله: لوجعلا ها رای سیت و سفیت کر ما فتاه [المرشلات: ۰۲۲۷ 

أما التعبیر بالجبال فهو عام » وذلك نحو قوله تعالى : # واوا حون 
من با بو ءاميت * [الحجر : ۸۲]. 

وقوله: # وحم ل1 رن الک تایه [النحل: ۰۲۸۱ 
أي لئلا تمید وتضطرب 

ومن لطائف التعبیر في القرآن أن نفي المید یجعله مع لفظ (الرواسي) 
دون غیرها فلم یجعله مع لفظ الجبال » ذلك أن معنی الرواسی - كما 
ذكرنا هو الثوابت الرواسخ » فهي تثبت الارض لثلا تمید . 

۲و باس 

الفح : الطریق الواسع بين جبلین » وقیل: هوالطریق الواسع في 

رف ء. 3 5 (۳( 

الجبل''' » وقيل : هو الطریق الواضح الواسعم'''. 

والسبیل : الطريق الذي فيه سهولة“ . 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك 
من تمام النعمة. 
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جاء في (روح المعاني): «(فجاجا) جمع فج » قال الراغب : هو شقة 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج . وقال 
بعضهم : هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين أم لا. . . 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۲۷. 

(۲) انظر لسان العرب (فجج). 

(۳) المصباح المنیر (الفج) » وانظر الکشاف ۲ / ۳۲۷. 
)٤(‏ انظر مفردات الراغب (سبل). 





قرف خان (سیلا) دل ہا دل اضما عل أنه تفال لفیا 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأکید ؛ لأن البدل کالتکرار وعلی نية 
0 و پ ہ9" 
فلت وبيان أن تلك الفجاج نافذی ےت 71 

تقول : عو ہس ٹم وندم ای على 

ےت نوح فقال : * واه جَعَلَ لک الارض بساطا 69 ملک ما 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذکرنا. 

ولما قال (بساطا) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
السهلة”". 

« الهم دوب 

آي یهتدون في سیرهم آو يهتدون إلى الایمان بالله » فان هذه من 
الایات التي تهدي إلى الإيمان. 

وكلا الأمرين مطلوب ‏ فإن الجبال من وسائل الهداية في السير » قال 


تعالى : لوال فى ال رومیت وك أن ديد کے 77 وسيل تلح 
تون وڳ ومست و يلجم هم يَمَتَدُونَ #4 [النحل: 15-18]. 


وهی من الایات الدالة على توحيده وقدرته سبحانه . قال تعالى : 


)۱( روح المعاني ۱۷ /۳۸. 
)٢(‏ انظر التعبیر القرآنی ٦٦‏ . 


سورة الأنبياء چ ۸۱ 


ااا لآ ل وام الما کف رفعت () ول لبال كت 
فرق [الغاشية : ۱۷ ا 


2 لس ہے ےک 


وقال : کم یف 2 مرن جَعَل 
فا فا ا بفیی آل ار ف ذلك لیت لیر کون 4 [الرعد: ۳]. 


ب رمرم و بر پر مر رم ام 


وقال: امن جَعَلَ اأ لاس کرارا معصل كلها آٹھٹرا و ما ريت 
ےی 1 اح 22 له مع ہے 3 یل ان < تھے 1 لت : 
ل 

جاء فی (التحرير والتنوير): «وجملة « للم یدود 4 مستأنفة 
انشاء رجاء اهتداء المشرکین ال وحدانية الله » فإن هذه الدلائل مشاهدة 
لهم واضحة الدلالة. 

ویجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السیر » أي جعلنا سبلا واضحة غير 


5 


محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سیرهم فتکون هذه منة أخرى» . 
ل ]ا ہار 
اوت الک سف اکا وخ من ءافش 49 


ذكر في آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما. 

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها » فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 
کي" 

ثم ذکر آنه جعل في الأرض رواسي لثلا تمید بأهلها وجعل فیها 
فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. 

ثم انتقل في هذه الآية إلى ذكر السماء فقال: 


. 0۷ / ۱۷ التحرير والتنوير‎ (١) 





۸۲ _. عاو الگا سجن زیخ 


نا الا ییا 11 4 ا مل ظا کر الوق ی 
الارض » كما قال تعالی: # ويسك لآ یا لاض لا باذیهه إن 


الله الاس روف رَحب مره [الحج : 1۵ ]. 

رود ظا 2 تہ كما قال سبحانه : وقد حملا ف السَماء بروجا 
رها إاتتظريست لابا وحفظتها من کل شین ن تجیم 9© إلا من استرق سم 
ا [الخعر ۲۸-5312 

وجعل ما یحفظها كما ذکر سبحانه: # إِنَا زیت اماء دنا برة 
کوک € ییا کي شین مادم € [الصافات : .]۷-٦‏ 

او ےت 

وهم عن آیاتها وما آودع الله فیها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا یتدبرون فیها . 

جاء في (الکشاف): «(محفوظا) حفظه بالامساك بقدرته من أن یقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشیاطین على سکانه من 
الملائكة . 

(عن آياتها) أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النیرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالی : ٭ وهم عَنْ 
ہا مَعَرضُون 4 عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حرکاتھا ومطالعها ومغاربها واتصالات بعضها 


.۷۰۰ / ۳ وانظر تفسیر أبي السعود‎ ۳۲۷ / ٢ الکشاف‎ )١( 


سورة الأنبياء AY‏ 





الحکمة البالغة والقدرة الباهرة» ٩۳‏ 
ل ينم يك 

5 رور مص سس مک سر سم يدس سد عم وم رصح م2 و عه مور و ع ھے 

* وهو الى خلق ال والتہار وا شس والقم کل في فلك ہحون €9 4 

لما قال في الاية السابقة: ٭ وهم عَنْ یلها مَعْرصُونَ 4 ذکر شيئًا من 
آیاتها فى هذه الاية » فذکر اللیل والنهار وآیتیهما وهما الشمس والقمر . 
فالشمس آية النهار ۰ والقمر آية اللیل . 

فاللیل آسبق في الوجود من النهار » والشمس آسبق في الوجود من 
الف 

لقد قال: ٭ وهو ای حَلَىَ ۹ أي هو لا غيره » فان هذا التعبیر يفيد 
القصر . 

7٦‏ عد سح ہج 

وقال: ۶ کل في اي يَسْبَحُونَ 4 فجاء بضمیر الجمع للاشارة إلى كل ما 

جاء في (التحرير والتنویر): «وضمیر (یسبحون) عائد إلى عموم آيات 
السماء وخصوص الشمس والقمر) 0 

وقال: (یسبحون) بضمیر العقلاء » ولم يقل : (یسبحن) آو (تسبح) 
لأن السباحة من أفعال الادمیین . وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة 

PI rr‏ ہہ ے> وو ےہ ص رر ہے مه یت رم ےک رج مرها ہے 

یس: # لا امش بذبغی ها أن تذراه القمر ولا الل ساب النهار وکل فى فاك 
ہے مس مس و . 
پسپچویت؟* [یس : 4۰]. 
ری الکبیر .١5٠ / ۲٢‏ 
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وقوله  :‏ والس ومر رايم ی سجر [يوسف: 4]. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذکر السماء ذکر ما ينشأ عنها فقال: 
(ومو) أي لا غيره « ی خاق الل ولتار » ثم آنبعهما آيتيهما فقال: 
(والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده . (والقمر) الذي هو آية 
اللیل» ۲۲ . 

وجاء فی (الکشاف): «(کل) التنوین فيه عوض من المضاف إليه » أي 
کلهم ‏ فى فلك يسبحوت 4 . والضمیر للشمس والقمر » والمراد بهما 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها . . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء: 
لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من يعقل کقوله : ٭ رم لی سيميت 2١4‏ 27" . 

٭جے م مد 


جح ان صے و< وک > ام ےر کے مرو ے و مب رهش 7 
# وما جعلتا لش من لت الْخلد أفيإين مت فهم نيدوت € کل نقس 


ے صرح ری لو مرس وص ار حم سے حر مگ مر 
5 ےی 


ذايقة الموتِ ونبلوکم پالشر كبر فة وَإِلِيَنا رمعون 49 
(١)‏ نظم الدرر ۱۲ / .٦‏ 


(۲) الکشاف ۲ / ۲۲۷. 
فرق البحر المحیط ٣٠۷٣ / ٦‏ وانظر روح المعاني ۱۷ / ۳۹ 


سورة الأنبياء Ao‏ 





في الأرض رواسي أن تميد بهم » وخلق الليل والنهار والشمس والقمر. 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر. 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر. 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ویحاسبه . 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد. 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آکد من (لم) . 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمت أفهم خالدون في الدنیا؟ 

وقال: ‏ فهم دوه ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر ‏ 
أي: آفهم الخالدون دون غیرهم من البشر الذین قضی الله أن لم یجعل 
لأحد منهم الخلد . 


3 
ہی < و<م 


لقد قال ههنا: ‏ وما جعلنا لش ین فک اَلَحْلَد٭ فقال: (الخلد) ولم 
یقل : (الخلود) ۰ فان القرآن الكريم یستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه : # من خی امن اليب وجاء 
لب میب € آذملوها سکم لک بوم دلُو » [ق: ۰۲۳-۳۳ 
واستعمل (الخلد) فیما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه : # ثُمَقِيِلَ 
رن ظَلموا دوفو عذاب لک [يونس: ؟ه]. 
5 


سے سم +٭ 
و سم و و م << 


۳ کی e E SE‏ سم 
وقوله : # ذلك جرا اعد اه ارم فا دار الخار» [فصلت : ۲۲۸ . 
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وقوله: عن رک هه آز كت الف الى وید ا 4 
[الفرقان: ۱۵ ]. 

فاستعمل (الخلد) لمن هم آقل عددًا ممن ذکر في آية (ق) . 

فقد قال في (ق) : # ذلك يوم تلور ویوم الخلود لیس خاصًا بمؤمن أو 


أهل الجنة أم من أهل النار . 

قد تقول : ولکن الکلام على المتقین فقد قال سبحانه في سياق الآية : 
ط ور مت بيد ©€. . . آدعلوها سل درك بوم لور 49 . 

فنقول: لم یقل : (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وانما قال: ذلك يوم لور »۰ وهو وان بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غير أن التعبیر بیوم الخلود لا یخصهم وحدهم . فیوم الخلود 
لیس خاصًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المکلفین . 

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة. وأما 
(الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين. فقد قال: 


<o}‏ م جو« 5 م س رص جح سسم ول ما 5 ورد 
دوفوا داب انار ء وقال: ۷ ذلك جرا أعداء آله التار منم فها دار ار 4 


وهذا خاص بالکافرین . 

وقال: ‏ ف ا عر اجه الا وهذا خاض بالمومنین : 

فاستعمل (الخلود) التي هي آکثر حروفا من (الخلد) لمن هم آکثر 
عددًا. ف (خلود) آربعة آحرف » و(خلد) ثلاثة آحرف. 

فناسب بین القلة والکثرة فى بناء المفردة والمکلفین . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله  :‏ ومماجعلنا لش من فک 
الخد 4 فالبشر هنا يعني واحدًا من الناس » وحتى إذا قصد بها 
التعبير. 

لقد قال: ## وما جعلتا لشر ين ملک فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 


مرو سم وه 1 
ثم بين ذلك بقوله  :‏ کدی اوه 


سورة الأنبیاء ٦‏ ۸۷ 


فلا تنجو نفس من الموت بل لا بد أن تذوقه. 
تلم ٹر فر وه 

ال ۱ من البلايا » وبما يجب فيه الشكر 

من النعم » وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منکم . . 

و(فتنة) مصدر مؤكد ل (نبلوكم) من غير لفظه» '''. 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولاً لأجله ء أي (لنفتنكم) ء كما 
بحتمل أن تکون الا أي : فاتنین لکم » بمعنى: مختبرين لکم› كما 
یحتمل أن تکون مفعولا مطلقا مؤكدًا من غير لفظ الفعل كما ذکر صاحب 
الکشاف . 

وجاء بالمصدر لیحتمل المعاني الثلائة : المصدر المؤکد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنی . 

و«قدم الشر لأن الابتلاء به أكثر. . . وعن ابن عباس : الخیر والشر هنا 
عام في الغنی والفقر » والصحة والمرض » والطاعة والمعصية » والهدی 
والضلال . . 

والظاهر أن المراد من الخیر والشر هنا کل ما صح أن یکون فتنة 
وابتلاء . . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال » أو 
مصدر من معنی نبلوکم . . 

# وین حون فنجازیکم على ما صدر منکم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشکر وفي غير الابتلاء» "۲ . 


( الکشاف ۲ / ۳۲۸. 
)٢(‏ البحر المحیط ٦‏ / ۳۱۱ وانظر روح المعاني ۱۷ / 1۷ . 





۱ بو اوھ( چا م ار 


(وأکد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون بالهاء تعظیمّا له فقال : 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» . 

٭ ويا رْحَعُونَ* أي لا إلى غیرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: #أقتريبٌ لِلسّاس 
جسابهم . 

ولما ذکره في آخر السورة من عاقبة الکافرین والممنین . 

00 500 و 2ه سے ہے پر سره من محر 

قد تقول : لقد قال ههنا: ٭ کل نفس ذايقة الموت وتو بالشرٌ وا بے 
تة وی يعون 4 


رم مرو ہہ مر ال صرح لا حل رم مر 


وقال في سورة العنکبوت : * فد وت ما توت 49 . 

فلم يقل في آية العنکبوت : (ونبلوکم بالشر والخیر فتنة) كما قال في 
آية الأنبياء . 

وقال في آية الانبیاء : 9 ولیَ حون 4 بالواو. 


رس ہے پر 


وقال في آية العنکبوت : * ثم إلينا زجعو * بثم . 
فلم ذاك؟ 


آما ٍنه لم يقل في آية العنکبوت: (ونبلوکم بالشر والخیر فتنة) فقد 
قیل : إنه الما تقدم آول سورة العنکبوت 9 آحسب التاس أن بارا أن بویا 
لین لکذیین € [الآيتان: ۲۳-۲ آغنی ذلك عن (ونبلوکم بالشر والخیر 


فتنة) فى آية العنکبوت فحذف منها» ۳ . 


. ٤۱۸ / ۱۲ نظم الدرر‎ )١( 
. ۲٤٠١ حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم ۱۱ ص‎ )۲( 





سورة الأنبياء چ ۸۹ 


وأما قوله في آية الأنبياء : # وللتار عون 

وقوله في آية العنکبوت : ۲ موه 

فلآن آية الأنبياء ‏ والله آعلم - هي في الرجوع إلى الله عند الموت أو 
فى القيامة . 

وأما آية العنکبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار. 

يدلك على ذلك سياق آيات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 
ومن یدخل الجنة. قال تعالی: * ستعجلونك بالمداب وا یراس 
كفن اباب بهم دهم اب ين موه وس تنب أله ول شون 
اوت : €9 بلعبادی لین ا ام اف و واسعة 2 فى فاعبدون یا ولا تسد 
م فک )ری موه أ میلست لته ین لح 
بے سو تی جر المملن )4 . 

وليس السياق كذلك فی آية الأنبیاء . 

وقد ذكرنا آنفا أن هذه الآية مناسبة لما ورد في أول السورة من ذكر 
للحساب وهو قوله : # اقرب لاس حابم 4 . والحساب قبل القضاء 
بدخول الجنة آو النار . 

جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله : « کت یه ام ویرک 
اسر تفه وتا یک وفي العنکبوت : « م تا وه لأن 
(ثم) للتراخي ¢ والرجوع هو الرجوع إلى الجنة آو النار » وذلك في 
القيامة . 

وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الکلامین بقوله  :‏ ویو 


رصم 2 مس 


صد 
KK‏ کک 006 ۳ 7 ۳ ۰ ۳ 5 
بر وایر فتنة؟». وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو مان . 
٭> د بر 

ور واف ای کمَروا پبب بوک إلا هر گت الف 
کر هکم وم بزگر مان هم کے ©4 

(إذا) ظرف زمان تجردت للظرفية ولیس فيها معنی الشرط » بدلیل 
عدم اقتران جوابها بالفاء » نظیر قوله : ا وَإدا لی لیم ءایشا یت ما کان 
تم أن الوا تا ابابا [الجائية : ۲۵]. 

و(هزوا) مصدر بمعنی اسم المفعول » أي مهزوء! بك » وذلك 

لقد نفى الفعل (یتخذونك) بان دون (ما) ذلك أن النفي ب (إِنْ) أقوى 

ولم يقل: (وإذا رآك الذين كفروا اتخذوك مهزوءًا بك) وإنما قال: 
9 إت بِتحِدُويك لاه فجاء ب (إِنْ) و(إلا) للقصر » أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء » فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء" › 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا. 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إِنْ) » وبالمصدر دون الوصف . 


(۱) البرهان ۲۶۰. 
(۲) انظر تفسیر أبي السعود ۳ / ۰۷۰۱ 


سورة الأنبياء 





وحذف القول » أي: قائلین أو يقولون: # أَهَدَدًا ا یھگ 
لک 

وقولهم: ۲ أَمدَدًا اَی بَلََکر هکم 4 استهزاء به » أي یعیبها 
ویذکرها بسوء » وتعظیم لالهتهم التي لا ينبغي لأحد أن یعیبها بل ينبغي 
أن یعظمها - فیما یرون -. 

والغریب آنهم بذکر الرحمن الذي خلقهم وآفاض علیهم بالنعم 
کافرون وأنهم یعظمون آلهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر . 

وقوله: ۶ بزکر امن یحتمل أن یکون المقصود به ذکر الله ہما 
يجب أن یذکر » كما یحتمل أن یکون المقصود بذکر الرحمن القرآن » 
وقد سماه الله ذكرًا في أول السورة فقال: « ما بألیهم من ڪر ین رهم 
د ال وه وم يبون 49 . 

وقال في الشعراء: # وما یلیم من وکر من الین محدشه الا كوأ عَنَهُ 

وكلاهما مقصود . فهم کافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من 
الو 

جاء فی (الکشاف): «الذکر یکون بخير وبخلافه » فإذا دلت الحال 
علی آحدهما أطلق ولم یقید » کقولك للرجل : (سمعت فلاا یذکرك) » 
فان كان الذاکر صدیقا فهو ثناء » وان كان عدوّا فذم » ومنه قوله تعالی : 
< سَ'عتَافَی یرهم( وقوله: ‏ ادا أل يڌ ڪر اله گ4 . . . 
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون 
به صلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك. . . 


1 


۹۲ 3 عل رو نع لا انا سنا 


وقیل : (بذکر الرحمن): بما آنزل عليك من القرآن» . 

والضمير الثاني في قوله: وَشُم بنگر امن هم كرون 4 
توکید للأول. 

جاء في (تفسیر آبي السعود): «والضمیر الثاني تأکید لفظي للأول 
فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤگد 
ال 

وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما آتوا به من القباحة 
فقال : (هم)» تس 

قد تقول : لقد قال ههنا: ولا َلك رن قروا إن دوک 
هو أهددًا الى کر ءلل کم وم بزگر رن هم ڪرو 4 . 

فختم الآية بقوله: «وَهُم بزک ر مهم كيرت 4 . 

وقال فی سورة الفرقان: ولا إن بَدَخڈُونلک إلا روا أهندًا ال 
بسك أله دشرا @4. 


فنقول: إن السياق في الأنبياء في ذكر الرحمن سبحانه وما أفاض من 


الخلق والنعم » فقد قال سبحانه: # وَقالوا اتضد ليحن ولدا سبحم بل 
عباد شکرمورے. . . 4. 


ےہ 


.۳۲۸ / ۲ الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسیر آبی السعود ۳ / .۷١١‏ 
,۳( نظم الدرر ۱۲ / ۰.:. 


سورة الأنيياء 





و ہ یھ ل ور سجس عي سس رم 
سس 27 کا ا LE EAS‏ وحن لازض 00 
کس ہے 3 ۴ ےہ صہ 


E و‎ 

وبعد الآية قال : ا خُلق الْإضنُ من بل سورك رت فلا تلوب » 
فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم ‏ تانيب ختم الاية بذکر 
الرحمن . 

في حين كان ی فا ی ء فقد قال 
شاه يعد ا اا هگا واس :وهنا لز اسع مها 
ھا (©) . وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه : 0 
ے7 يدَيْهِيَعُول ی ادت مع الول سيلا © . ۰ . وقال اروا 
7 ترپ لے ری ادوا مدا ذا لقن مجو © لڑھا وداک جع 54 ا 
و ی رتاک مادنا و تب( رتاک زین که یی 


7 ر رد ریم ود 4 


ی ےکی نک بد فؤاد ك ورتلنلد تلاو 


ثم قال: ٭ وإذا روك إن بنخڈونلک الا هرو 0 کر سے 21 
0 م7 ےس و منم رس چ ر ع 
0 دك يعن هيا كل ف 2 صَبرَيَا عَلِيّها . . . © فناسب 


ختم الاية بذكر الرسول. 
جاء في (ملاك التأويل) في بیان المناسبة لخاتمة کل من الایتین «أنه 


گر نحص ر 


ہاکتہ یھو الأنبياء قوله تعالى : 00 ار ادوا اله من لض هم 


رو 0ء وقوله: ۶ ۴ و کان فما اة الا الہ لف نا۹ وقوله: ل ار 
ادوا اه € 4 2 کن دكر يمر كيم في اتحادهم و للختي 


ووم هک . 


عنهم » ناسبه قولهم : # أهندًا الى بزکر ۱ 


أما 


أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: # وقالوا مال دا اسول یک 
ا وتكى ی اوق ؛ * فأنکروا کون الرسول من البشر » فجرى مع 


را نی لا اجه ازب 


ذلك وناسبه قولهم : « آهنذا الى بسك أله رسولا لچ4 تعجبّا واستبعادًا 
أن یکون الرسل من البشر . وقد رد ذلك علیهم بقوله : « وا آمتاقبلاک 
من مرک لا إن لا لوک الصا وینشورت ف او 4 فوضح 


التناسب فیها » والله أعلم» "۳ . 


پ+ يد ید 


ےط سے ساس 3 
4 


وشن ین عل ساژریک کی تلا تلوب )4 

لما كان الانسان مطبوعًا على العجلة معتادّا لها قال سبحانه: # خلقَ 
وشن ین عجَلٍ 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 
صفاته العجلة كما قال سبحانه  :‏ ان آلدضتن مولا [الإسراء : .]١‏ 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
مخلوق منه. . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» 29 . 


وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانه» والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القران 
الک 

ونحو ذلك قوله سبحانه: # وَخْلِقَ ان صَعیفا 6 [النساء: ۰۲۲۸ 
وقوله: 8 إن آلانتن خُلق ھلوعا €9 إا مس سر جزوعا €9 وَإِدَا مع ابر 
سواہ [المعارج: ۰۲۲۱-۱٩‏ 


فی حين قال : « لد حَلَقََا آلانتن ف آحسن تیوک [التين: ]٤‏ لما كان ذلك 
(۱) ملاك التأویل ۲ / 596. 
(۲) تفسیر أبي السعود ۳/ ۷۰۱ وانظر نظم الدرر ۱۲/ 1۲۰ ء البحر المحیط 
5 9 
(۳) انظر کتابنا (التعبیر القرآني) - تفسیر سورة التين . 


سورة الأنبياء ی ۹۵ 


قال سبحانه في سورة المؤمنون: # وَلقَدْ اقتا لاضن من سلا من 
طین 403 إلى أن قال : # فتَبَارَك اه أحسن ليقت 469 . 


5 1 ہے ھ وم ضر ہے > تاج راح مھ ۰ 
وقال: © ولقد خلقنا الا لن من ص صاصلل من حم مَسنون ‏ [الحجر: ٦م‏ ذكر 


کے کم 8ر سک مھ 3 ہہ ا 76و 


م 


آنه امهل له ملائكته أجمعين فقال: 0 فإذا سوسا ونه خت فی من روحى فتعوآ م 
ےہ مج مر رم محر سے و شور یحو مه ت > 
میدب €9 جد الم که کلم حون €9 الا إطليس ۹ . 

وهذا تكريم لادم فقال : (خلقت). 

KS‏ 2018 دكت کے سر 

۶ ساوریکم این فلا َعجلویب؟ . 

وآياته هي آيات الوعید التي ستحل بهم في الدنیا » وعذاب الاخرة 
الذي وعدهم به . 

وقيل: هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول. 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به. . 

والایات هنا قیل : الهلاك المعجل فی الدنیا والعذاب في الاخرة » أي 
يأتيكم في وقته . 

وقیل : أدلة التوحيد وصدق الرسول» ''' . 

۶ فلا نجورب فانها ليست في مصلحتكم » وإذا وقعت تمنيتم 
أنها لم تقع ء سواء ما كان في الدنیا أم ما يكون في الاخرة . 


٭+ه يد فك 


. 4٩ / ۱۷ وانظر روح المعاني‎ ۳۱۳-۳۱۲ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 








« ثم هد لوعد ان کنر کیو 469 
یقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهم"۲. 
وقال : (یقولون) ولم يقل : (قالوا) للدلالة على تکرر القول منهم . 
وقال: (هذا الوعد) بحرف الاشارة للقریب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على آنهم یقولون ذلك حين یعدهم ولا یدعون ذلك فیقولونه بعد 
وقوله: ین ننم صدقيت ٭ يدل على أن المسلمین کانوا 
یعدونهم بما آنزل الله كما یعدهم رسولهم فقالوا: # إن ککنٹر 
ریت ٭ بالجمع » ولم یقولوا: (إن كنت من الصادقین) فیجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 
6 ہے تح ی ع سه 21 
في حين قال في الرسل الآخرين: قاتا یا ند إن گنت من 
أَلصَّدِقِينَ4 فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم » وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف ۷۰ ۰ الأحقاف ۲۲) » وقوم نوح (انظر هود 
5 َ‫ مرح رم مر ے وہہ ہے 
۲ء وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم: « یَلصلخ تا یما نذا إن کت 
مِنَ الْمَرَسَلِينَ» [الاعراف : ۷۷] . 
في حين ورد قوله سبحانه: ٭ ویو م هذا ومد ن کنر 
فی يونس 4۸ ء والاأنبیاء ۳۸ ۰ والنمل ۰۷۱ وسباً ۲٩‏ ۰ ويس ۰۸ 
والملك ۲۵ . 


مما يدل على أن المسلمین کانوا يبلّغون ما آرسل به رسولهم . 


. ٤٩ / ۱۷ روح المعاني‎ ۳ / ٦ انظر البحر المحیط‎ (١) 





سورة الأنبیاء ی ۹۷ 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 
سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم . 
كد يم ہار 


ال ر ےک 


کر موی مه مر موه ہے ص ے۔ ے 
# لو بعكم ال كفروأ یه لا يكحتو عن رَجومهم سار ولا عن 
جا ١‏ ری ور وم هی ره م2 مرچ مر کر چام رو وم سے م 
ھور ولا هم روت © بل تأتیهم بغضة ممتہم فلا سکلیٹورے 
ردماولاهم بنظ روت )4 
مذهب ۲۳ ۰ ولأن الکلمات لا تفي بیان كيف تکون حالهم هناك . 
يكون ظرفا » فانه لا يصح أن یکون المعنی (لو یعلمون في ذلك الوقت) 
فانهم في ذلك الوقت یکونون قد علموه وذاقوه. 
وقال: (لو يعلم) ولم يقل : (لو علم) لان عدم العلم مستمر . 
جاء في (روح المعاني) : «وایثار صيغة المضارع في الشرط وان كان 
المعنی على المضي لافادة استمرار عدم العلم» ۳ . 
وذکر الاسم الموصول وهو (الذين کفروا) ولم یذکر ضمیرهم كما 
كان في الاية السابقة وهو قوله: # ویقولورے مق هذا الوَعَدُ إن كدت 
صدقيت € ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 
استعجلوا هم الكفار. 
جاء في (روح المعاني): «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما 


۳۳ / ٦ انظر التحریر والتنویر ۱۷ / ۰ البحر المحیط‎ (١) 
. 8٩ / ۱۷ روح المعاني‎ (٢) 





5 .۰ ارو لنش کا سم تی 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» '''. 

وقوله: لا هم بُصَرُوک 4 أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله : ليكشت عَن ژجرمهم انار » 
وذلك لأنها أهم » فانهم هم المعذبون والکلام علیهم والوجوه 
وجوههم » » فانه لیس ليس المهم كف النار ولکن المهم أن یکون الکف عن 
و جوههم هم . 

قدم الوجوه على الظهور ؛ لان الوجه آکرم والعذاب علیها آشد » قال 
تعالی : # آفمن )تی وهو سوء العدّاب يوم الم 4 [الزمر: ۲5]. 

جاء في (الکشاف): «جواب (لو) محذوف » و(حین) مفعول به 
ل (يعلم) » أي لو یعلمون الوقت الذي یستعلمون عنه بقولهم : مق هنذا 
لْوَعَدُ 4 وهو وقت صعب شدید تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
یقدرون على دفعها ومنعها من آنفسهم » ولا یجدون ناصرا ینصرهم لما 
کانوا بتلك الصفة من الکفر والاستهزاء والاستعجال » ولکن جهلهم به 
هو الذي هوّنه عندهم . 

ویجوز أن یکون (یعلم) متروکا بلا تعدية » بمعنی: لو كان معهم علم 
ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلین . و(حین) منصوب بمضمر » أي 
حين لا یکفون عن وجوههم النار یعلمون آنهم کانوا على الباطل» ”© . 

قد تقول : لقد قال في هذه الاية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم » فذکر الوجوه والظهور . 

وقال في العنکبوت : * یوم یم الْعدّابُ ين فوقهم وین صت أرَجْلهمر 


./ ۱۷ روح المعاني‎ )١( 
.۳۲۹ / ٢ الکشاف‎ )۲( 


سورة الأنبیاء ۹۹ 





و ۸ بو يە هر ےم على د ES‏ 
ویقول ذوفوأما کن تون 4)9 . 

فذکر آنهم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم » فما 
اللمسة البيانية في ذکر ما ذکر في کل موضع؟ 

فنقول: انه قال فى الأنبياء: #وَإِدًا رال الذین کفروا إن 
دولك لاه زو أهنذًا آلیی تڪ ر اله ک4 . 

فقال : * وڌا راک الزین کفروا٭ 

والرژية انما تکون إذا استقبلوا المرئي بوجوههم فان الروية انما تکون 
بالعين » والعین نما هي في الوجه . 

وقوله: ‏ ها الى کر هکم إنما تکون عند استقبالهم له 
بآوجههم أو عند إدباره عنهم . 

۰ 5 7 5-7 و ےھ د ےہ 2 م2 
والادبار نما هو تولية الظھر فقال: < کا یگریت عن رهه انار 
رس مر ھ۶ سم ۰ 
ولاعن ظهوره ر * > وذلك یشمل ال قبال والادبار . 

5 ۳۹ 5 1 م و مد خر ہے مدھے ےک کے کے وھ لے رد 
کر وو مس وت ے يمه ہی ده دك موه ہی مج وو ب چھے لوده ےہ مس دان ری 
لجاءهر العذاب ولياسم مت وهم لا عوك ل2 يستعجلونك بالعذاب وَإِنَ جهن 
0 ےحح ۵9 م2 مج مج سوم موم همم مج ار پھ کے ہے و و چ 
محیطه بالْكفرنَ لیا يوم یدهم اماب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو فوأ 
ے 2 سح مجر R7‏ 
م نم تعملون 4)9 . 

فقال: ۲ وَل جه لمحبطه یالگفرن * > والإحاطة عامة تشمل الأمام 
والخلف والجوانب. 


ی‫ 


ثم ذكر آن العذاب یغشاهم من فوفهم ومن تحت آرجلهم » آي 
يغطيهم » والغشاء: الغطاء » فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها 
العذاب. 

فالعذاب فى العنکبوت دخل فيه ما ذكر فى الأنبياء وزيادة. فإنه لما 


قال: ولك جه لمْحِِطَه ِالْكَفْرينَ 4 دخل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانب - كما ذکرنا - » ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت 
الإحاطة بالعذاب شاملة » وهي آشمل وأعم مما ذكر في الانبیاء. 

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الثبوت » فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: # وستعجلونك 
ورو م م مر مر مر تھے سم مصحصے وج مع ماه مرح صرح سر ے 
اعدا ول أجل سى هر الاب » ثم قال : « يستعجلويك یلد 
جَهم لمع 2 با لگفر تن . 

ولم يذكر في الأنبياء الاستعجال بالعذاب » وانما قال: ‏ ویٹولورے 
می هذا الْوَعَدُ إن ننم صیقت؟ ولم يذكر أنه وعدٌ بالعذاب » وانما 

جا .۰ ۰ ۰ 5 55 ہےےے سے کے ہے م 

ثم ذکر وصفهم بالکفر على جهة الثبوت فقال : وَإك جھمم 
یالکفرینٌ » فذکر وصفهم بالکفر على جهة الثبوت فجاء بالصيغة الاسمية 
5 5 : مهم کے م Rr‏ کے ام ۰ ۰ ۰ ۰ 
في قوله: ول جه له باكر . في حين ذكر اتصافهم به في 
الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال: « لويعلم لین كفروأ» . والفعل يدل على 
الحدوث کما هو معلوم > فکان العذاب في العنکبوت أعم من عدة 
جهات . 

فقد ذکر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 

في حين ذکر الاحاطة في العنکبوت » والاحاطة آعم من الوجوه 

وذکر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم یقل: (فوقهم) لیدل على أن 
العذاب یغشاهم أي یغطیهم من فوقهم من دون فاصل » وكذلك قوله: 


ےپ 
اب ون 
سے سے 


سورة الأنبياء 4 ۱۱ 


رم ۵ م نم ہو مر م 

ثم قال : ٭ ویفول ذوفوا ما کک تعملون که والذوق یکون بالملامسة. فکان 
العذاب في العنكبوت أعم وأشد. 

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه. 

نح يع مد 

* بل ایهم بعکَه هم فا مس تطیخورک رَدھا ولا هم بط رو 40 

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحیّرهم وتغلبهم فلا یستطیعون 
ردها . لقد قال: ۶ فلا میرک رَدَھَا 4 ولم یقل : (فلا يردونها) لثلا 
یفهم آنهم قد یکون باستطاعتهم ذلك ولکنهم لا یفعلون » وانما قال: 
* فلا يستطيعوت رده فنفی الاستطاعة . 

* ولاهم يترون أي لا یمهلون فیستریحوا. 

وجاء بالحال مصدرًا فقال : (بختة) أي مباغتة لهم للمبالغة. 

وجاء بالفاء فقال : (فتبهتهم) للد لالة علی السبب والتعقيب من دون 
مهلة » ولم يقل : (وتبهتهم). 

ثم قال: ‏ فلا تطیغُوت رَدَهَا 4 فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقیب . 

وقال: ۶ فلا يَسَتَطِيعُوت رَدَهَا» ولم يقل : (فلا یردونها) لما ذکرت . 

وقال : # فلا بستطیعورے ردھا # ولم يقل : (فلا یستطیعون آن 
یردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (آن) تصرف المضارع إلى الاستقبال » 

ثم قال : # ولاهم بنظرودٌ# فلا یمهلون » وهو مناسب للمجیء بالفاء 


الدالة على التعقیب من دون مهلة . 

جاء في (الکشاف) : «يقال للمغلوب في المحاجة : مبهوت ۰ ومنه 
« بهت الى کرک [البقرة: : [ro‏ 6 . 

وجاء في (البحر المحيط): « بَلْ أيهم فک أي تفجؤهم. . 
التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل: على العقوبة» " . 

وک و ف هم ود أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير 


لامهالهم فی و ۳( ۱ 
بی لو بر 
« ولق 0-0 برس ین لاک فحاق پات سخروأ ینبم تھا کاو بوه 
وب سک لا 
سوت ©4 


قیل فى الفرق بين الاستهزاء والسخریة: «إن الانسان یستهزاً به من 

والسخر يدل على فعل یسبق من المسخور منه» *. 

والملاحظ في التعبیر القرآني أن الاستهزاء یستعمله فیما هو آعم من 
السخرية . موی و ۱ بع رامق 


قال تعالی : وکام ولا و رات [هود: ۳۸]. 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۲۹ 

(۲) البحر المحيط 5 / ."١5‏ 
(۳) تفسير أبي السعود ۳ / ۷۰۳. 
)٤(‏ الفروق اللغوية ۲۱۸ . 


سورة الأنبياء ی ۱۰۳ 


وقال: تفس ود ی کن اکن e‏ داب ل [التوبة: ۷۹]. 

وقال : إن روا اانا سجر منک کماشسخر ون [هود: ۳۸]. 

وقال  :‏ لاحر قوم من فوم عمی أن يووا نم [الحجرات: ۱۱]. 

وقال: ‏ ين لب کنو الْحية لديا و من الب اموا 4 
[البقرة: ۰۲۲۱۲ 

آما الاستهزاء فهو عام يكون مر وی 


رو سم 


قال تعالی : *ولذا تاد یش إل الصَلؤة اکذوعا هروا ولا که [المائدة : .]٥۸‏ 


۶ 


وقال ا الہ وء یه و 7 سیک 0 ۳ 


مہ سے 


سر کی 1 


سوہ 


ستَهزهءوت # [الروم: .]٠٢‏ 
وقال : إا سم هیر انه أن تا و بر باق شمارا مر 
[النساء: ۱۶۰ ]. 


وقال : واض دواءایتی وما 1۳ ما أذ روا هروا 46 [الکهف : 05]. 

وقال : « ور إن دوک لاه روگ [الفرقان: ۱ 

لقد ذکر في آية الأنبیاء هذه الاستهزاء والسخرية فقال : 2 
برس من نک » ثم قال: فاق بل سجر وأ متهم 6 . 


مر مر 


ولد استپزی 


والذي يبدو أن معنی الاية أن الکفار استهزژوا بهم وبما جاژوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم 3 فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من 
الايات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستھزئین أن يصيبهم مثل ما آصاب 


الاولین. جاء في (تفسیر آبي السعود): «تسلية لرسول الله پل عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
مثل ما أصاب المستهزئین بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» ۲۳ . 


وجاء في (روح المعاني) : «وقيل : إن المراد من الذي کانوا یستهزئون 
هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم إياه» ۲ . 


وقدم الجار والمجرور (بالذین سخروا) على فاعل (حاق) وهو # تًا 
کاو و بسک روت لآن المعنی يقتضي ذاك » فلا يصح أن یقال : (لقد 
استهزی برسل من قبلك فحاق ما کانوا به یستھزئون بالذين سخروا منهم) 
أو هو ضعیف » لأن الضمیر في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور 
متقدم ؛ ؛ لانه لم يتقدم ذکر للمستهزئین » فان الفعل مبني للمجهول » 
بخلاف قوله: # فَحَاقَ الب سخروا ر متهم ما کاب سکب رو 4 فان 
الضمير في (کانوا) یعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم) . 

وجاء في (تفسیر آبي السعود): «وتقدیمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالی : (ما کانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» ۲ 

وبنی الفعل (استهزی) للمجهول لأنه لا یتعلق غرض بذکر الفاعل » 
فان العقوبة تتعلق بالاستهزاء آيّا كان فاعله . إذ لو ذکر الفاعل لربما آفهم 
أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هولاء المذکورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر) : «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۳ / ۷۰۳. 


ء٣٢‎ / ۷ روح المعاني‎ (٢ 
۰۷۰-۷۰۳ / ۳ تفسير آبي السعود‎ )۳( 


سورة الأنبياء چ ۱۰۵ 


۲ . 5 م جرد سے وو ۶ )۱( 
معين بنی للمفعول قوله : 8 استبزیا برس أي کثیرین» 
كد لو ہد 
بے ے۔ راو و 4 مرو ہے راصي <دظ مد برح ما ان 
8 قل من یکلؤکم بالل والٹھار من الرمن بل هم عن ذحكر ربهم 


مروت 40 

بعد آن ذکر استهزاءهم واستبعادهم لما وعدهم به رسوله آمر سبحانه 
رسوله أن يسألهم مقرعًا لهم: من الذي يحميهم ویحفظهم من بأس الله 
وعذابه الذي یستحقونه على وجه الدوام في الليل والنهار » فهم 
مستحقون لذلك لولا رحمته بهم . وقد آلمح باسمه (الرحمن) أنه حفظهم 
من ذلك برحمته وهو سینزله بهم إذا اقتضت حکمته ذلك . 

وقدم اللیل على النهار لأن الداهية به أعظم وآشد وقعًا فانهم عند ذاك 
غافلون ولانهم غير متوقعین ولا منتظرین لشيء من ذلك بل تفجؤهم . 

ونحو ذلك قوله تعالی: ۷ أَفَأَمِنَ آهل الثری أن ینیم شتا یکت وَهُمْ 
ینوت © أو آين ال ار أن ینیم بسنا سح وَهُمْ یمود 4 
[الاعراف : ۹۷ -۹۸] فقدم البیات وهو اللیل على النهار . 

ونحوه قوله تعالی : ٢‏ فل سر ین نکم عابم بيا أو را ماد نجل 
مه الَمجرمُون * [یونس : .]٥٤‏ 


7 5 ع سس که ل ۳1 ے۔ سر مر عم ےر ر سے 25 کے مر 
وقوله: # آتلها امنا یلا و نہارا فجعلتها حصیدا کان لم تفر پالاتیں 4 
[یونس : .]۲٤‏ 


وفي ذلك تخویف أعظم وأشد. 
جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


.4۲۳ / ۱۲ نظم الدرر‎ )١( 





یحفظکم في أوقاتكم من بأس الله › أي لا آحد یحفظکم منه. وهو 
استفهام تقریع وتوبیخ» ۳ . 

وجاء في (تفسیر آبي السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا. 

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» 7" , 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة 
بحراسة ولا غیرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» ۳۱ . 

« بل هم عن زگ ر ربهر نُعْرِضُوس» 

فهم معرضون عن ذکر ربهم الذي أنعم علیهم وأحسن إليهم . وأضاف 
الضمیر إليهم لیذکرهم بربوبیته لهم وإحسانه وتفضله علیهم . 

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة علی دوام الاعراض عن ذکره 
تا ند 

جاء في (تفسیر أبي السعود): «وایراد اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم المنبئْ عن کونهم تحت ملکوته وتدبیره وتربیته تعالی من الدلالة 
على کونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» ۲*۱ . 


* يد كف 


."١5 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
./١٠5 / ۳ تفسير أبى السعود‎ )۲( 
1۲6 | ۱۲ نظم الدرر‎ )۳( 

(4) تفسیر آبي السعود ۳ / ۷۰۵. 


سورة الأنبياء چ ۱۷ 


۳۹ 3 مت 4 بن -< :2 و > 
ہم ےو 


هذا التعبير يحتمل معنيين کلاهما مراد : 

الأول: بل آلهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مکروه یقع عليهم من جهتنا؟ 

والآخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها » وأنهم لا 
يصحبون منا بنصر ولا تأييد فكيف ينصرونهم » فهم أعجز من ذلك؛ 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
مكانة 


جاء في (الكشاف) : «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) 
وقال: ار مهد ا تمنعهم# من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا . 

ثم استأنف فبین أن ما لیس بقادر على نصر نفسه ومنعهاولا بمصحوب 
من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وینصره؟ 0 

وجاء في (البحر المحيط): «قيل: والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . 

[وقیل] أم لهم مانع من سوانا) کت 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالی : ٭ لا سکلیٹے کے 
أشي وک شم زا لكات اي لا کر أن بنصروا اق 


.۲۲۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۳۱۶۰ ا الم الط‎ 





ویدفعوا عنها ما ینزل بها ولا هم منا یصحبون بنصر أو بمن یدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغیر معتنی بهم فکیف یتوهم فیهم ما 
یتوھم؟) 3 

وقال: # ولا هم میا یشخبُور 4 فقدم (هم) أي لیسوا هم الذين 
يصحبون منا وإنما غیرهم هم الذين نعينهم ونکون معهم وننصرهم وهم 
المومنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: »وان اللہ مع الْمَؤْمِنِينَ # 
[الانفال : ۲۱۹ 9 واعلموا أن الله مم لسن [التوبة : ۰۳۹ 


وقال سبحانه: تا لطر رشلا وَل منوا في یوم الڈیا کی 
يوم لامھد 4 [غافر : ۵۱]. 

وقدم (منا) علی (یصحبون) آي لا یصحبون منا وإنما یصحبون من 
غيرنا وهم الذين يعبدونهم » فهم الذين ينصرونهم ویدفعون عنهم كما 
۷ 5 : رم کے مم و کے ےئ ار وہ رام 22 یہ ہے 2 
قال تعالی : # اذو من دون او ءَالِهَةُ لعَلْهُمْ يُتصروته 9) لا یستطیُون 


ہم ۔ ہے موه ور و ود ور و ۔ 


كَرَهُمْ وم طلم جند تحَضرون € [يس : ۷۵-۷6]. 
وکما قال في قوم إبراهيم: « تلا حرثوہ وأضروأ لک إن سنا 
علي [الأنبياء: .]٦۸‏ 
فهولاء عاجزون لا آحد یمنعهم من الله . 
فهم عاجزون وآلهتهم أعجز فما آضلهم وآخسرهم!! 
 %‏ 0 و 


ہج ہک کک ےہر ہر و < کرک سک 2 کے مرو کے سكن 
٭ بل متا هلؤلاء وءاباء‌هم حق طال عَلِيهِم الممر أفلا یروت اتا تاق 
2-3 وم 4 


الات تش ھان اغفا نهم کے 4)۵ 
أي نحن حفظناهم ومتعناهم هم وآباءهم وليست آلهتهم ولا أحد غيرنا 


)۱( روح المعاني ۱۷ .o/‏ 


سورة الأنبياء ی ۱۰۹ 


فلا یغتروا بذلك ویظنوا آنهم سیبقون على حالتهم من التمتیع والطمأنينة . 
أفلا يرون آنا نأتي على دار الکفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمکن منهم 
المسلمین فیفتحون دیارهم؟ 

جاء في (الکشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والکلاءة نما 
هو منك لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم واباء‌هم الماضین 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وامهالا كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . . 

اف روت انا ننقص أرض الکفر ودار الحرب ونحذف آطرافها 
بتسلیط المسلمین علیها واظهارهم على آهلها وردها دار ٍسلام. . . وإن 
عساکرهم وسراياهم كانت تغزو آرض المشرکین وتأتيها غالبة علیها 
ناقصة من آطرافها» '''. 

وقال : ۲ بل متا و تأیه و تَفَصهاه باسناد ذلك إلى ضمیره 
سبحانه لیدل على أن ذلك كله بارادته وحوله وقوته ولیس بما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسلیطنا جیوش المسلمین علیهم. وکان الأصل أن 
یقال : (يأتي جیوش المسلمین فیغلبونهم) ولکنه آسند الاتیان إليه سبحانه 
لأن ذلك بنصره وتأییده. 

جاء في (روح المعاني) : «وکان الأصل : يأتي جیوش المسلمین ء لکنه 
آسند الاتیان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجیوش المسلمین] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه . وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» 7 . 


۰.۳۲۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
. ۵۳۲ / ۱۷ روح المعاني‎ (٢ 


11۰ ا 47 لنم ا بیان مو زی 


۹۹ 


تقول: لقد قال في الرعد: رم روا آنا تن ات شا 4 


[الرعد: 4۱]. 
فقال : (آولم) بادخال (لم) على الفعل . 
ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 
في حين قال في آية الأنبياء: #أقلَا یروت بادخال (لا) على الفعل 
المضارع . 


و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون 
للحال. 

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي . 

وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 

والجواب أنه قال بعد آية الرعد: ود مک لب من تبلهم قله امک 


وهذا إخبار عن ماض ‏ فذكر ما فعله ربنا بهم » فناسب إدخال (لم) 
التي تفيد المضي . 

في حين قال في الأنبياء: #قُل ما آرم بالوتي 4 وهذا إنذار 
کرام وی و الس ل 

وقال: # ولین سنه نقفحة 2 من ماب ریک لیٹوٹرک بویا لا حكن 


تذکیر لهم بما یحصل لهم في الحال والاستقبال . والله أعلم . 


*% لد بد 


سورة الأنبیاء ی ۱۱۱ 


احج مور 


© قل 1 ما آنذرکم اي ولا یسم انس مالعا مامدزدت 40 


2 


شبه المخاطبین بالانذار المدعوین إلى الاسلام بالصم. فهو بدل أن 


يقول: (وهؤلاء لا یسمعون الانذار ولا يلتفتون إليه) قال: # ولا بسمعغ 
221 الد فهم أشبه بالصم فلا ينفع معهم إنذار. 

وذكر نفي السمع لان الانذار مما یسمع . جاء في (الکشاف): «فإن 
قلت: الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر ‏ 
فكيف قیل : # ِذا مانذروتک؟ 

قلت : اللام في (الصم) إشارة إلى هولاء المنذرين کائنة للعهد 
لا للحمن: 

والأصل : ولا یسمعون إذا ما ينذرون. فوضع الظاهر موضع المضمر 
للدلالة على تصامّهم وسدهم آسماعهم إذا آنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آیات الانذار» ٩۳‏ . 

وجاء فى (البحر المحیط): «ولما كان الوحی من المسموعات كان 
کر الصمم ما ۱ 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد» '''. 

قال ولا ممم لص الدع 4 ولم یقل: (ولا یسمع الصم 
الکلام) لأن الدعاء یکون عادة برفع الصوت . فان هؤلاء حتی لو رفع 
الصوت لا یسمعونه للدلالة على شدة تصامّهم . 

جاء فی (تفسیر آبی السعود): «کما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الکلام لذلك فان الانذار عادة یکون بأصوات عالية 


۰.۲۲۹ / ۲ الکشاف‎ )1١( 
WITE 








مكررة مقارنة لهيئات دالة علیه» 7" . 

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع » ولم يقل: (إذا ما أنذروا) 
أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم . 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا یسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر. 

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم » منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الانذار ولم يأت ب (إن) . 

وجاء ب (ما) الزائدة المؤكدة. 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار. 


2 بلا شم ال اذم اد 
ر ےا قال في النمل : لك لا شتآ فى ود ولا حم لصم الد ءَ إذا 
امن( 5 
ونحوه قال في الروم ۵۲ . 


فختم الایتین بقوله : لا ولوأ مت 4 ء > في حين ختم آية الانبیاء 
بقوله: © إِذَامَا يسْدَ دروت # . 

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟ 

فنقول : أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الآية وهو قوله: 
«قل کم آنززسگم بای فکلاهما في الانذار . 

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما: ل إِنَّكَ لا شیع ۾ الموق 6 


(۱) تفسير أبي السعود ۳ / ۰۷۰۱ 


سورة الأنبياء ی ۱۱۳ 


والموت ادبار عن الحياة » فناسب ذکر الادبار في قوله : 8 41 ول من 4 
قوله : 8 ایغ موق . 

فکلاهما مدبر » آحدهما مدبر عن الحياة » والاخر مدبر عن السماع 
فهم بمنزلة الاموات . 

کو له باد 
وکین مَسَتْهَم تَْحة من عذاب ريك يک ليقو بویا اد 

یرب ` 

أي ولئن أصابهم آدنی شيء مما آنذروا به في قوله: قل لد 
نز ا ننادوا الیل وآقروا بالظلم. 

وفي التعبیر عدة مبالغات » منها : 

التعبیر بالمس في قوله : # وَلَین سَسَتَهُ م4 ء والمس دون النفوذ » أي 
ولئن آصابهم آدنی شيء. 

والتعبیر بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فان أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء الیسیر . 

وبناء المرة في قوله : (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالویل وقالوا: (يا ویلنا). 

واقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) » والجواب في: (لیقولن) 
وتوکیده بالنون الثقيلة » والتوکید ب (إن) في قوله: (إنا کنا) » وال قرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمیة . 

وأضاف العذاب إلى الرب مضافا إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي 
آنذرهم بالوحي من ربه . 


جاء فی (الکشاف) «# وَلَین متهم من هذا الذي ینذرون به آدنی 
شيء لاذعنوا وذلوا وآقروا بأنهم طلموا آنفسهم حين تصاموا وآعرضوا. 

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات » لأن النفح في معنی القلة 
والتر اوه ۵ تفحه بعطية وض © ولبناء ال ۷۵ : 

وجاء في (روح المعاني) : «ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في 
تحققه إيصال ما . 

وما في النفح من معنی النزارة فان صله هبوب رائحة الشيء. . . 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لاقل ما ینطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» ۳۲ . 


٭+. 9 ہد 


اہ 


۳ همم صد و 4 ر ت ےے يرح ہے سے رط 2 
۶ ونم الموزین القسط لوم اقيم فلا نظام نفس شیا ون کات يقال 
7 جم وا وم قا رم م 0 
کنر ین خردل تا بها وگی ہکا کسی 409 


لما ذکر إقرار المنذرین بالظلم على وجه الثبوت في الاية السابقة 
بقولهم: « لک لیے 4 ذکر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما 
قل » وأن آعمال العباد نما توزن بمیزان هو العدل بعینه فقال : 

« وع مور الْقِسْط لیم امه 4 فوصف الموازین بالمصدر وهو 
القسط » أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة في الاتصاف بالشيء. 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۳۰-۳۲۹ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۰.۳۱۰ 
(۲) روح المعاني ۱۷ / ۵۶. 


سورة الأنبياء يه 11٥‏ 


وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
لتعدد الموزونات وتنوعها ., 

وقوله : (ليوم القيامة) قیل : أي في يوم القيامة » أو عند یوم القيامة › 
ويحتمل أن يكون للتعليل » أي لأجل يوم القیامة'''. 

نکر التفس لتشمل جمیع النفوس . 

و(شيئًا) یحتمل أن یکون معناه شيئًا من الأشياء فیکون مفعولاً به » 
كما يحتمل أن يكون: شيئًا من الظلم فيكون مفعولاً مطلقا لدلالته على 
المصدر. 

وكلا المعنيين مراد. 
المعنى. ولو قال: (شيئًا من الظلم) لتخصص المعنى بشيء واحد » 

جاء فی (الکشاف): «وصفت الموازين بالقسط » وهو العدل » 
مبالغة » كأنها في آنفسها قسط » أو على حذف المضاف » أي ذوات 
القسط . 

واللام في : (لیوم القيامة) مثلها في قولك : (جئته لخمس خلون من 
الشھر). . 


للم انظر التفسیر الکبیر للرازي » المجلد ۸ / ١59‏ » نظم الدرر ۱۲ / 1۲۸ . 
(۲( انظر مغني اللبیب (اللام) ۱ / ۲۱۲ » الكشاف ۲ / ۳۳۰ البحر المحيط 
.٦‏ 





م رای( مرن 


وقیل : لأهل يوم القيامة » أي لاجلهم» '''. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيئًا) 
حقا من حقوقها أو شيئًا من الظلم. . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» . 

ون كات يال حت من خردل أَييسَا بها 
أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به . 

«ومثقال الشىء میزانه فی مثله . ومثقال ذرة آي وزن ذرة» 9 ¢ 
ومثقال حبة أي وزن حبة . 

وأنث ضمير المثقال فى قوله: (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) ”''ء وقوله: (کما شرقت صدر 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 


والعدول من التذکیر إلى التأنیث في قوله: یاه 4 على کثرته 
فى اللغة فى نحو هذا فيه معنی لطیف . 


سے مرح و <وو ہے 


ذلك أنه قال : ملاظم معا 4 والشىء ‏ كما ذکرنا -یحتمل أن 
یکون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الاشیاء. وهذا الشيء قد یکون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمیر بالتأنيث لیشمل المعنیین : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۰ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۰۳۱۱ 

(۲) تفسیر آبي السعود ۳/ ۰۷۰۷ 

(۳) لسان العرب (ثقل) » المصباح المنیر (ثقل) » تاج العروس (ثقل) . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۲ / ۳۳۰. 


سورة الانبیاء 4 ۱۷ 


وهذا من لطیف الدلالة . 
2 ف سَاحسيين ٭ 
«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط آعمالهم من الحساب ؛ وهو العد 
فاخا 
وااو آن خافن تشه > وور ان کن ”3 
وج بد 
٭ ول عائیتامومیٰ وهدروت الفرقان وخا وف للم ھا الزن 
موت ریم لیب وهم ی المَاعَة سوت 49 
ل و بہار 
۶ ولقد یا مومی وه رون الفرقان وض یاه ودک للقي ©4 


لما ذکر الانذار بالوحی قبل هذه 0 « تن یک تررحت 
الوعي * والوحي هو القرآن ناسب ذکر ما آتی موسی وهارون وهو ما 
ذکره فى الاية . 

وقد بدأ بقصة موسی وهارون وذکر ما آتاهما من الفرقان والذکر 
سس و در وم ےھ 
أنه آنزل على المذكورين من الأنبياء ذ فى السورة كتابًا أو ذکڑا فناسب 
امت مت ملاس ليما ف انی ورد فيه تد سنا 

وجاء في (التحریر والتنوير) أنه : «ابتدى بذكر موسى وأخيه مع 
قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم 
الغوت 78 . 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۳۷ 
۱ التحریر والتنویر ۱۷ / ۸۸. 





3-7 و ا سو 


إن التعبير في الاية يحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة » ويحتمل أن يكون الآيات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضیاء بحتمل أن یکون المقصود به التوراة أيضّاء فإنها ضیاء. وهی 
ذکر للمتقین وموعظة . وقيل: هي شرف لهم لأن من معاني الذکر الشرف . 
وَإِدءَا ءات تا ی التب والا َلك تشرد [البقرة: .[or‏ 

e‏ پت مس «#فل من اَل الکتب 


وہ ہو تا وإنما یذکر 


آنها نور كما في آية الأنعام السابقة » أو فيها نور كما في قوله : انان 
اى 2 کہ يبا ایور ان أسَلَمُوأ لت هادا 4 
[المائدة : 66 ]. 

ذلك «آن النور أعم من الضیاء » والضیاء حالة من حالات النور » 

وقد ذکر في آية الأنبياء أنه : « کی © الین توت رهم الب 
وم ت ألسّاعةٍ فقوت © 4 › وهم أخص ممن ذکر في الایتین 
الأخريين. فقد قال في آية المائدة: ل کم با لبت بت اتا 
لذب هاوأ أي لليهود » والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : « کب ای کے پوت 
فجعله للناس . وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبیاء . والمتقون 


فجعل النور الذي هم آعم من الضیاء للذین هم آعم » وهم اليهود 
والناس . وجعل الضیاء الذي هو آخص للذین هم آخص ‏ وهم المتقون 
الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون . 

فناسب العموم العموم » والخصوص الخصوص . 

من ناحية آخری أن الضیاء نما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه'''. وان المتقین إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الناس وحالهم أتم وأكمل . 

فناسب بین سطوع المتقین وسطوع النور وهو الضیاء . 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين کالضیاء من النور» "۳ . 

جاء في (الکشاف): «أي آتیناهما الفرقان وهو التوراة وآتینا به ضیاء 
وذكرًا للمتقین . 

والمعنی : أنه في نفسه ضیاء وذکر. أو آتیناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضیاء وذکرا. . . والذکر : الموعظة » أو ذکر ما یحتاجون إليه 
في دینهم ومصالحهم ۰ أو الشرف» "۳ . 

وجاء في (البحر المحیط): «وقالت فرقة: الفرقان ما رزقه الله من 
نصره وظهور حجته وغیر ذلك مما فرق بين آمره وأمر فرعون . 

والضیاء : التوراة » والذکر : التذكرة والموعظة. . . 

والعطف بالواو يؤذن بالتغاير» ۲ . 


.۲۰۹ / 5 انظر تفسیر الرازي‎ )١( 

( أسئلة بيانية في القرآن الکريم ۱ / ۲۰۱-۲۰۰ . 
(۳) الکشاف ۲ / ۳۳۰. 

.۳۱۷ / ٦ البحر المحیط‎ )١ 





وجاء في (روح المعاني) : «والمراد بالفرقان التوراة » وکذا بالضیاء 
والذکر. والعطف كما قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ولیث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى 
دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظاً. . . 

وقال سيبويه: إذا قلت: (مررت بزيد وصاحبك) جاز » وإذا قلت: 
(مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز» ”. 


كن حا لا 


نیوک رھم الع وهم تک رت الساعة ذَ مُمْفِفُوت 43 

ذکر من صفات المتقین خشية ربهم بالغیب والإشفاق من الساعة . 

و رص کے 
ع ی ۸ . 

والاشفاق شدة الخوف" 

لقد ذکر آنهم يخشون ربهم بالغيب » وقيل: إن قوله : (بالغيب) يعني 
آنهم یخافونه ولم يروه » وقیل : إنهم یخافونه من حيث لا يراهم ا 
وذلك عند مغیب الانسان عن عیون البشر » أي في الخلوة*. 


. ۵۰۷ | ۱۷ روح المعاني‎ )١( 
مفردات الراغب (خشی).‎ )۲( 
۳۱۷ / 5 البحر المحيط‎ )۳( 
.۳۱۷ / 5 البحر المحيط‎ )٤( 
.۳۲٣ /۷ البحر المحيط‎ )٥( 


سورة الأنبياء ی ۱۳۱ 


وقد ذکر هنا آنهم يخشون ربهم بالغیب > فقيد الخشية بالغیب . 


وأطلق الخشية في آکثر من موطن وذلك نحو قوله : ٭ وضتوت رب 
[الرعد: ١؟].‏ 

وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى 
في سورة يس : © تما زد من اتب أل گر کی ام التب @4 ^ 
فلا نعيد القول فيه . 

وقال: « توت رهم 4 بذکر الرب المضاف إلى ضمیرهم ؛ لان 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وأن الفرقان والضياء إنما هما 
للهداية فناسب ذكر الرب . 

وقال  :‏ ال تور رَيّهُم 4 بالفعل المضارع الدال على التجدد ء 
فان الفعل المضارع قد يدل على الاستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : 
« رن دی يُحی۔ ويميثُ 4 [البقرة: ۲۲۰۸ ۰ وقوله : # وله یق وط4 
[البقرة: ۲6۵] وقوله # یأر مَك امه َو ی انالك من ككآ ودنع نلزرک 


ت ں۔ لے ہے 
ہے کے صرسم 5 
Br,‏ مس a‏ کس 


وترزق من اء بعر ساب 4 [ال عمران ۲۷۷۲۹ 
ید سس ھت ی 
وذکر اتصافهم بالاشفاق من الساعة بالصیغة الاسمية الدالة علی 
الثبات » ذلك آنها ساعة الحساب على الأعمال » وهم یخافون على 


(۱) انظر کتابنا (علی طریق التفسیر البياني-ج ۲) تفسیر سورة يس . 
(۲) انظر (معاني النحو-ج ۳)-زمن الفعل المضارع . 





7 . زوا ([گاو سیت - 


الدوام مما عملوه: ما مضی منه ء وما هم فيه من العمل » وما سیعملونه 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الانسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء في (البحر المحيط) : : «وتکون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا. 

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» ”۶. 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الإشفاق ودوامه» '''. 

وقدم الساعة على العامل في قوله  :‏ وهم مت السَاعَة مُمْفِقُوت4 لأنه 
ذکر المتقین وهم الذین بحذرون ویتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها 
سوء في الاخرة. وإنما ذلك بحصل في الساعة فقدمها . 

ثم إن الکلام على الساعة تردد في السورة ف في آکثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: اقرب 
لاس حسابهم 4. 

وختمت بذلك وذلك قوله: ٭ وافترب الود الْحَنّ دا هی تخِصة 


اکا فشن ارت کل . . € [الأنبياء: /1ة ‏ 5 .]1١‏ 
آذ و مو سے م 
وتقدم الایة الکلا م علی الساعة وذلك قوله : ط وم موم اس لور 
1 ۰ 0 


(۱) البحر المحیط ٦‏ / ۰۳۱۷ 
(۲) تفسیر آبي السعود ۳ / ۰۷۰۸ 





جاء في (تفسیر آبي السعود) أن «تقدیم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصیص اشفاقهم منها بالذکر بعد وصفهم بالخشية على الاطلاق 
ات دالس 00۴۰۷ 

د يد ہد 

ٴ( سس سس وو ور ر ۶ 4> 6 

۲ وھنٰذا کر مارد رلته فان لم میکرون )4 

إن هذه الاية مناسبة لما ذکر قبلها من ایتاء موسی وهارون الفرقان 

وآشار بقوله: ‏ وها در مارك ٭ إلى القرآن » أي هذا کتاب کثیر 
البركة غزیر النفع والخیر . 

والاشارة إلى الذکر هنا مناسبة لما ذکره من الذکر فى الاية السابقة . 

جاء فى (تفسیر آبی السعود): «(ذكر). . . وصف بالوصف الاخیر 
للتوراة لمناسبة المقام وموافقة لما مر في صدر السورة الکریمة» " . 

ووصف الذکر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الانزال . 

قد تقول : لقد قال في سورة الأنعام : # ودا کت أله مارك مُصیَقٌ 
ی بیں يديه 46 . 

فقال في الأنعام : # وھلذا تب . 

مس و 


وقال ههنا: © وهنذاذکر # . 


.۷۰۸ / ۳ تفسیر آبی السعود‎ )١( 
.۷۰۸ / ۳ (؟) تفسير آبی السعود‎ 





٤‏ 1 ار انیا یا الجر الاب 


وقدم الانزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال : ۷ وھٰذا کٹ 
أنرلته مار . 

وقدم الوصف بالبركة على الانزال في آية الانبیاء. 

فلم ذاك؟ 

فنقول : إن كل تعبیر مناسب للموطن الذي ورد فيه 

فقد قال قبل آية الانعام : # وما قد روا أله حق درو 


کے لہ ہی سم 


11 
من شی قل من انل الْكتب الَذِى کے پو۔ موسیٰ ورا ودی لد س لماک : 


کس سے 


فقد ذکر قول القائلين : مآ رک عبر نت فانکروا الإنزال 


1 
7 


اصلا . 

ثم قال : فلم من آزل التب آل ذى جاء باو مومول دورا وه ھدی لتاس . 

فقدم الانزال على کونه با کا لأنه هو مدار الانکار والاهتمام فقال : 
۲ ومد کت آنرته مبارك4 . ولما كان الله قد آنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذکر الکتاب في الاية فقال : *فلَ مَن اَل لكب ناسب أن یقول 
في الاية بعدها : « ودا كتك أله مارك . 

فناسب ذکر الکتاب في آية الأنعام سياقه » وناسب ذکر (الذکر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقدیم الانزال على كونه مبارکا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة . 

ثم قال : « نم کرو استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين”" . 

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منکرون) لأن الکلام عليه 


۳۷ / ٦ انظر البحر المحيط‎ (١) 


سورة الأنبیاء کت ۱۳۵ 
چ 


جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون 
الله أنزل على البشر شيئًا وحاجّهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا 
الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة. 

ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: (ما أنزل الله) وقيل: 
؛ فل مَنْ ال لكب * كان تقديم وصفه بالانزال آكد من وصفه بكونه 
مبارکا » ولآن ما آنزل الله تعالن فهو ميارك قطعَا » فصارت الصفة بکونه 
شا کا كانه موه که زد تناها فلا 


۶ 7 
وو ور ہے ہم مھ 


فأما قوله : ٭ وهذا دٍكربارك آنزلته4 فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل 
الله شيئًا بل جاء عقب قوله تعالی : # ولقد ءائینا مومیٰ وهَدرون فرع 
وی ولمم ذکر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . 

ولما كان الانزال یتجدد عبر بالو صف الذي هو فعل » ولما كان وصفه 


بالبركة وصفا لا یفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» ۳ . 


ں 


(۱) البحر المحيط 5 / ٠۷۹‏ . 





قصة سیدنا ابراهیم 





مرو سم 
ہے ک ےر پر 7و 


یسا اه کس یو 
مايل الب اٹم لوت 9 ماو ا بط دوک لیا قال َد 
کر روز شم في صل مين €3 لوا انتا باق آمرآنت ین الین 9©) 
قال بل و ا بنا ا یرت 


4 خر و و 


مت ا رو ی ےت کت 


رھ ے‫ 


مشبدويت (ا 2 1 26 7 ا 00 ٍ 
سم قتان إن ڪا تيفوت © مغر رق ای ہۂ نت 1 


< و و ۶ 2 6ہ کن سے و کد ادر ر کا 
انتم لظي © 2330 2 تسوا عل رءوسهم لقد علمت ما نولاے 

7 سے ے سور وہ سار سے 

سک مره تسم و 
© ا aT‏ شا و" 

بح وو م کہ در و خر سو 


ے مھ 2 © 4 ۹ 2 ۱ 5 کی > 

یضرم © نف ہے وس نوک من شون تلا مارت 69 6 أ حرقوه 
ےھ 2 ۳ ور x‏ ہے م م ہے ےک ہے صہ> ہے xX‏ 
و هتکن سام کم وروت 9 ناژ كن برا ومع يهم کا 


ےت ۵ 00 ر پر ری 50 24 
اراد کے 0 رم مرو م > مک وج و 7 3 2 مم لوط إك الا ۱ ار 
فا میت مھ إسحق ویعمّوب نافلة وکا جملتا صلحیت )4 


ورد هذا الجانب من قصة ابراهیم - أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعونه لهم - في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنکبوت 
والصافات والزخرف » غير آنها لم تتکرر» بل ورد في کل موضع 


- یلص سدس‎ ٦ 


ما یناسب السياق وما يراد أن يسلط عليه من الضوء. 


ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع 
أبيه متعجبًا مع الإنكار من أن يتخذ أصنامًا آلهة. قال تعالی : # ٭ وَِذفَالَ 


ہے سے ہے 


7 ے E‏ هم 2 ےس مہ د 3 
ریم له ازر تخد اما لهه اپ آردک ماک فى صَككلٍ مین )4 . 


کم 


وهو آول موضع ذکر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر › 
فاکتفی بذكره في الموضع الأول . 

كان الخطاب لأبيه وحده: اتد کک 44 € ولم یقل: 
(أتتخذون) فكان الحديث مع الأب . 

ثم قال: ان ارك وَهَوَمَلَك فى صَللٍ مین » أي هذا ما يراه هو » ولم 
يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبین) بل قال إن هذا ما يراه. 

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» إذ رأى کوکبّا فقال : هذا ربي» حتى إذا أفل قال: لا أحب الافلين. 

ثم رأى القمر » فقال: هذا ربي » حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين. 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا آکبر » فلما أفلت تبرأ من شرك قومه 
وخاطب قومه معلنا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض . 

وحاجه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه باللہ وأنه لا يخاف معبوداتهم 
التي يشركونها بالله (الایات ‏ ۰۸۱-۷ 

وأما في سورة مریم فالقصة تبين أمرًا آخر » إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شیئا؟ 

ثم ذکر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته. 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولی . 

فما ذکره في الانعام أنه يراه وقومه في ضلال مبین » أي هذا ما یراه. 

آما في مریم فانه ذکر لابیه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته » وأنه طلب 
منه أن یتبعه لیهدیه الصراط السوي 

وهذا ما لم یذکره في الانعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها . 

ثم إن موقف آبیه منه قد تغير الآن » فان آباه هدده بالرجم إن 
e‏ وقد أكد ذلك بالقسم: ی ر اش 

۳ موقف ابراهیم في غاية 0 الأدب وتمنى ي الهداية لأبيه قائلا 
له : قال عك ماس تفر لكر > ھا . 

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

ہو ہی ہت ار یہ 

آما في هذه السورة سورة مریم فقد ذکر أنه سيعتز لهم وما یدعون من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلا » فقد قال لقومه : 7 ER‏ 
دون هدعو ری عَی ال ا5ہ دعل ری شم وج > 

رو نت سی کک « ًا ارم 
ومایع دو من دون الله وهينا لہ ا و ا جعلَنائیتا سا)4 . 

فما ورد في سورة مریم كأنه استكمال لما ورد في الأنعام. وهو الحالة 
الطبيعية في مواقف الحياة . 

وهذا ما ورد من القصة في سورة مریم : 


ل ودک في الکتب هم لب کان صدَيقا تَا € َال 


0 


4 


درو ل 
بت لِم تعبد ما لا 


ہے 
١‏ 
ره مس مه 


۱ 


5 ۳ کو ترا سے 


al gl >‏ بی هه ل 8 ےکر 4 


فاص کے أن سا جات لک امل لعن که قر 
مب جات لما یمک دات ین من فتکون للش طن 
راغ أت عَن ی یوج 777 تن مه 1 


01 ہم و ہہ سے رم ہھ ور 


مك ساستمف لك رو EE‏ م کات فى حيفِيًا 9وا رلک وَمَاتَدَعُوت من دون 


اه ردو رق عَسَی أل أ ود کا سو ھ0" 
ا یشرت نت 

او تق 

فان الموقف قد اختلف ٠‏ فالمحاجة قد اختلفت فى الشدة وان 
العاقبة قد اختلفت . ۱ 


E 


فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومریم . وأما في هذه السورة 
فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه: 3 اذ قال لايد وتوّیه وه مَاهازو التَمَايِلٌ أل 
سرا کون . 

ولم یذکروا أمرًا في الاجابة عن هذا السؤال سوی آنهم وجدوا آباء‌هم 
لها عابدین . 

فقال لھم : قال قد کت سر اؤ ڪڪ في صکل مین 4 فأخبرهم 
آنهم کانوا هم وآباژهم في ضلال مبین . ولم يقل كما قال في الأنعام : 
ِف أرنك فمك فى مک مين أي هذا ما يراه. 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه. 

ثم | نه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الآن في سورة 
الا نیام فانهم بعد ما ذکروا آنهم وجدوا آباء‌هم لها عابدين قال لهم : ٭إ لت 

> 
کت | و فقد ذکرهم وذکر آباء‌هم وقرر ذلك 
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ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الاصنام فجعلها جذاذًا الا کبیرا لهم . 
وقرروا إحراقه فلم یفلحوا. 

وآما في سورة الشعراء فذکر شيئًا آخر من قصة سیدنا ابراهیم مع أبيه 
وقومه » وهو المناقشة والحوار في آمر الأصنام وماذا تستطیع أن تفعله 
لهم . 

وذكر هو ربه وما یفعله له . 

فقد قال لأبيه وقومه سائلا لهم  :‏ مَاتَبُدُونَ 

فأجابوه قائلین : نعبد أصنامًا فنظل لها عاکفین . 

فسألهم قائلا: هل یسمعونکم إذ تدعون ء أو ینفعونکم أو یضرون؟ 

فلم یقولوا له: نعم هم کذلك ‏ وانما قالوا: ۶ بل وجدنا ءابنا كلك 


فْعَلُونَ © . 
سے رھ رر وہ وو © قَالَ اا 
0 ۳ © اشر وءاباژم لامرن © وم دو ل الا رب 


یس ایی سق هو ين €9 رای 
خر انى ون 58 مرض فهو دش فير © دی یش شر ٹین 18 
رطعم آن یرل خی يور لیب( . 


ہے پوس می وم 


وف هیک ( 0+0 یم صلی من و ند 


لمیر لا واغفر ا اہ اد ین لس @ ولا خرن م بی لع یشم مان 


ولا بود 3 زامن یا ال یقَلب سير 4)3 . 


۱۳۲ چ ارو نعي ينعا امن انريغ 


فأنت تری أنه نفذ ما وعد آباه في سورة مریم أنه سیستغفر له ربه حين 
قال: سكم مَك ساشکذیر أك ر )4 فقد دعا ربه هنا في الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قائلا : 2 واعْف عفر لیم کین سل تنفیذا لما وعد » كما 
قال تعالی : # وما كارت اکلہ رسس ابه الا نت تما 
چاه [التوبة: .]1١4‏ 

وأما ما ورد فى العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما فى 
الشعراء. 000 ۱ 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العنكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 
والحجاج » فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 

فذكر ما يفعله ربه له من النعم في الشعراء . 

وذكر في العنكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير 


درو دوأ 2 ہی کے 


مومه اعبد له وآنقوه ذا ذذلت َب کم إن کت 
تسلمورت 7 تما ڈو من دون کالوک إفكا رک > الین مدو 


من دون الہ لا یلکوت لکم زا بو عند لله لرزف وأعبدُوة وا 4و 8 
عو ا وان کذوا فد کب ام : ن یکم وما عل ارو إلا البلع 
یت 9). 7 موس ال ان کا لو افتلوه ا أو عرفوه أده اه 
کے زد کلف لات لبم نو )وال تا اذ تن درد نزن 
ہیے مه صو . مج ہے سم مج ۳-7 


موده بي ف له ات ثم ہوم مه ی کف مشگم يعض ول 


بعکم بعضّا Ea‏ ومأو کم لا ومالصکم تن مرب 49 . 

فما كانت نتيجة الحوار الا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
ا 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد في الشعراء والعنکبوت . 

وأما ما ورد فى سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
ضاق ذرعا بجاح وآنهم لا یعبآون بحجة ولا يستمعون لقول » وليس 
عندهم حجة سوى أنهم رأوا آباءهم كذلك مع إقرارهم بأنها لا تسمع أو 
تنفع أو تضر ء وأنه لم ينفع معهم ترغيب أو ترهيب أخذ يقرّعهم ويشتد 
عليهم في الكلام  :‏ دا أيه وقرمه. اذا دوه وج . 

فلم یقل : (ما تعبدون) كما قال في الشعراء » وانما قال لهم : (ماذا 
تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقریعهم. ذلك أن المقام في 
الشعراء مقام استفهام ومحاجَة » وفي الصافات مقام تقريع » يدل على 
ذلك قوله بعد هذه الایة : ل ایکا ءالھة دون اہ یود @4 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقائه في النار ۳" . 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الآخر. 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (۵۷) . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال : ط نس # '"' ولم يذكر ذلك في الأنبياء. 

وذکر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم 


۰۳۳ انظر كتابنا (التعبیر القرآني) 4 ۱۲ وما بعدها » درة التنزيل‎ )١( 
.۳۸۹ / ٤ فتح القدير‎ ۰ ١7 / 4 انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 





۱۳ 1 لاب اناپ یپا لجة 


فقال : آل ال تا ون لاما کک لاد َطِفُون 46 . 
وذکر في الصافات آنهم قالوا: ط بای اوه في احير 409 
ولم یذکر ذلك في الانبیاء. 
ثم تسیر القصة في الصافات مسازّا آخر غير مسارها في الانبیاء. 
فانه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فیها » وذکر 
شيئًا من قصة لوط . ۱ 
ہے کہ ا وناو ارال ا و 
قال تعالی  :‏ # اک من شیعیه. لا هیر €9 اذ جا ر نب سيم( 
َال یه وقویه. مادا دور و الد ڈوف الله د ون لا فما > برب 
ی 9 ال اي سق مت ند م .01 إل 
یم ال آلا ما کو €9 ما کک لا موت 9 7 مه ليم َا یمین €9 اف لوا 
Î‏ ار و كد یی اه 
اد یج رکه شا 6 یه هل 
ی رت كت لين يوت © تکرک نکر عير (©. . 
وأا ۳ 9 وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة 9 
دعوته وخاتمة الأمر بایجاز . 


۲ 


24 


5 


رد 


۰ 


3 


دم 


۳ ۱ 


0" 0 با و ثلا لهم : إِنَى 
اتود > واستثنی من ذلك مَن فطره فقال : ٭ لا ای مَطرن یا 

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه » أي في ذریته «فلا یزال فیهم من 
یوحد الله تعالی ویدعو إلى توحیده عز وجل» ''' . 


1١ 


۷۳ 


(۱) روح المعاني Yo‏ / ۷۷ 
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هم رجف أي لعله یرجم من يشرك 2 إلى التوحید . 

قال تعالی في الزخرف: # ولذ قال ام لا بيو رتیه ی ؛ بر یم 
بثو © لا الى طرف ِنَم سین © ره کم ية فى عقبهه للم 

ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما 


E 
٠. ی‎ 
- 


sC 


الدعوة: 

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الانعام ومریم . 

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجها إلى أبيه وقومه . 

وفي العنكبوت كان الكلام موجها لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير 
لهم على العموم » ولانه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجهًا 
لقومه على العموم . 

موقف إبراهيم: 

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجَة 

وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج. 

وفي العنکبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 


لاک 


5 


وفی الزخرف إعلان البراءة مما یعبدون الا الذي فطره ۰ وجعل كلمة 
التوحید باقية في عقبه . 





مه روا مدیم : : 


موقف قومه منه: 

في سورة الانعام ذکر محاجّة قومه له ولم یذکر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم » والالماح إلى آنهم خوفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
یخاف ما یشرکون به . 

وفي مریم ذکر تهدید أبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذکر سوال قومه له عمن حطم آلهتهم ۰ ومحاکمته آمام 
الناس والقضاء بتحریقه . 

وفي الشعراء لم یتعدٌ الموقف المحاجّة وانقطاعهم آمامه في الحجة. 

وفي العنکبوت ذکر عاقبة المحاجّة وهي آنهم طلبوا قتله أو تحریقه . 

وفي الصافات قرروا أن یبنوا له بنيانًا ویلقوه في الجحیم . ولم يذكر 
البنیان في الانبیاء وإنما ذکر الحکم بتحریقه . 

فهناك ذکر الحکم » وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحکم . 

عاقبة ابراهیم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوی أنه ذکر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نبا . 

وفي الأنبیاء ذکر أن النار جعلها بردًا وسلامّا » ونجاه ولوطاً إلى 
الأرض التي بارك فیها ووهب له إسحاق ویعقوب. 

ولم یذکر في الشعراء سوی الدعاء لنفسه في الدنیا والاخرة . 

وفي العنکبوت ذکر أن الله آنجاه من النار » وذکر أنه مهاجر إلى ربه » 
ون الله وهب له إسحاق ویعقوب وآتاه آجره في الدنیا » وفي الاخرة هو 
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وفي الصافات ذكر أنهم آرادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين. وأنه بشره 
بغلام حليم » ثم بشره بإسحاق . 

كدفية النجاة: 

قال في الأنبياء: إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ء ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها. 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: « فاد بو كيدا عتم الأسمَِين4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

وعو و الان دراس الف هراس اة 

*% 4 ہجار 


ےم پر شد و من قبل وکنا ہہ عَيلِمِينَ © قال ارد و 
زو ال اق اشر ها عکفون 49 

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ١”‏ 

وإضافته إليه يعني کل ما يصح ویلیق من الرشد أن یکون له. فاستوفی 
الرشد اللائق به . جاء في (تفسیر آبي السعود):  *«‏ ولقد ءائیناً هم 
زشده # أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الکبار » وهو الاهتداء 
الکامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحی» ۲۳ . 

قد تقول : ولم لم يقل (آتینا إبراهيم الرشد) أو (رشدّا)؟ 

فنقول : إن كلمة (الرشد) آعم من (رشده) » ولذا لم یستعمل القرآن 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۰. 
(۲) تفسیر آبی السعود ۳/ ۰۷۰۹-۷۰۸ 








(الرشد) معرفة بأل للاشخاص ‏ وانما استعملها لدینه أو سبیله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد آعم من (رشده) كما ذکرنا. 
قال تعالی : # لا اه فى الین بت آرشدمن ال × [البقرة: ۲۵۲]. 
وقال: ون یرف یل الرشد لا يدوه یا4 [الاعراف : ۰۲۱67 
وقال: # اصَعتافاکاعجا © بهری ال رسد امسا )۲ 0 
وآما (رشد) المنکرة فهي تعني أي نوع من الرشد وان كان قلیلا 
وذلك نحو قوله سبحانه: 8 کن عم یم کمانکا لیم ابوک 4 
[النساء: .]٦‏ 
وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المکلفین . 
فليس في ذلك مزية خاصة به . 


ے رو رم ۳4 ر فرح و 


بخلاف قوله: ءائنا یرهم رشدم 4 أي رشده الذي یلیق به › 
فاستوفی جمیع الرشد الذي یمکن أن یکون له . 

لا من بل 

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الاية السابقة . ۱ 


« وکنا یہ عِلیینَ4 «کقوله : « أله مَلَمحَبثُيَجَمَلُ رال 4 وهذا 
من أعظم المدح وأبلغه» 0 
وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لأن الكلام على سيدنا 


إبراھیم . 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۳۳-۰ 


وقيل : هو متعلق ب (رشده) أي آتیناه رشده حين قال لأبيه وقومه . 
ویحتمل أن یکون متعلقًا ب (عالمین) أي كنا به عالمین حين قال لأبيه 


وقومه. 
وقيل : أو هو متعلق بمحذوف » أي اذكر من أوقات رشده حين قال 
رو 


والذي يبدو لی أن الوجه الأخير هو آولی » ذلك أن آي تقدیر آخر 
يعني آنما یکون الرشد فى ذلك الوقت. 

فقولنا: (آتیناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خصوصًا. 

وتعليقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه. 

وتعليقه ب (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه. 

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامّا » وهذا القول من مظاهر رشده. 

وتقديره ب (اذكر) لا يعني تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
يذكر من حالات رشده ما ذكره لأبيه وقومه. 

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولاً بذکر أبيه لأنه الأهم عنده في 


.۳۲۰ / ٦ انظر الکشاف ۲ / ۰۳۳۰ البحر المحيط‎ )١( 





7 عل ریا نیا یا اجن انريغ 


النصيحة وإنقاذہ من الضلال ٠‏ ثم عطف عليه (قومه) کقوله : ط وآنزز 


عَشِيريَكَ الاذیرے 04 37 . 

ل ماحز یل اي رکا کت 

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك » فهو يعلم 
لماذا هم عاکفون لها . 

جاء في (الکشاف): «قوله : ما هزه امال تجاهل لهم وتغاب 
ليحقر آلهتهم ویصغر شأنها مع علمه بتعظیمهم واجلالهم لها» ۳ . 

وجاء في (التحریر والتنویر): «وهذا من تجاهل العارف استعمله 
تمهيدًا لتخطتتهم بعد أن یسمع جوابهم» "۳ . 

والتمائیل هي الصور التي تماثل غیرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشبًهًا بخلق من خلق الله "۳ . 

ومعنی (عاکفون لها): ملازمون لها «والعکوف الاقبال على الشيء 
وملازمته على سبیل التعظیم له » وقیل : اللزوم والاستمرار على الشيء 
لغرض من الأغراض» "۳ . 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعلیل أي لتعظیمها » وصلة 
(عاکفون) محذوفة » أي على عبادتها . 


وقیل : ضمن (عاکفون) معنی عابدین فعداه باللام» ۳ . 


ال لفط ۱۷۳۷ 
)٢(‏ الکشاف ۲ / ۰۳۳۰ 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / ۹6. 
)٤(‏ لسان العرب (مثل). 

. ٥٩ / ۱۷ روح المعاني‎ )٥( 

.۳۲۰ / ٦ البحر المحیط‎ )٦( 


سورة الأنبیاء - قصة سيدنا إبراهيم 5 ۱۶ 


وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام» بخلاف قوله 
تعالى : ۴ وجو؟ بج تمیق تخر قاتا عل قومر کون ع ضار ل 4 
[الأعراف : ۱۳۸] بالفعل » ذلك آنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 
البحر فوجدوهم كذلك ولم یکونوا معهم على الدوام لیروا ملازمتهم لها . 

مه بد 

ط دبا ا عبرت )4 

فأجابوه بأنهم مقلدون لابائهم . 

ولما سألهم عن العکوف بصيغة اسم الفاعل (عاکفون) آجابوه بالعبادة 
باسم الفاعل (عابدین). 

ولما كان السوال عن التمائیل قدم الجار المتصل بضمیرها (لها 
عاکفون) ولم یقل : (عاکفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
علیها . 

فتقدیم (لها) على (عابدین) مناسب من ناحیتین : 

الأولى : أن السوال كان على التماثيل فقدم ضمیرها. 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا. 

كد يم ہار 

« قال قد کت اسر اؤ گم في صَكَلٍ رين 46 

فقال لهم مؤكدًا: إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين 
منغمسول فيه. 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» ۲ 
جاء في (روح المعاني): «وفي اختیار (في ضلال) على (ضالین) ما 


وني الآية دلیل على أن الباطل لا يصير حقًا بکثرة المتمسکین به» ٩‏ 
وقال: (مبین) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
على أحد من العقلاء کونه کذلك» ۰۳ . 


٭+ ‏ يد كك 


قا 0 ےا م 


أم 06 
«وفى إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
سال عندھم) ذا 
*% و ہد 
قال بل رک رب الکو والرض ای فرش وانا ع دیکر ین 
هرت ©4 


ذکر آمرین لمن یستحق العبادة ولا یستحقها غیره . 
الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ٤۳١‏ . 

)۲( روح المعاني ۱۷ / ٥٩‏ . 

(۳) تفسير آبي السعود ۳/ ۷۰۹. 

۰۳۲۱ / ٦ تفسیر آبي السعود ۳ / ۰ وانظر البحر المحیط‎ (٤٤ 


سورة الانبیاء - قصة سیدنا ابراهیم ی ۱:۳ 


الأمر الاخر : e‏ 
وذلك هو الله ولا رب غيره ولا د پستحق أن يعد سواہ 


جاء في (تفسیر آبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالی بربوبیته تعالی لهن تحقیقا للحق وتنبيهًا على أن ما لا یکون کذلك 
بمعزل من الربوبية . أي آنشآهن بما فیهن من المخلوقات التي من جملتها 
آنتم وآباژکم وما تعبدونه» ۲ . 

وجاء في (البحر المحیط): «ثم آضرب عن قولهم وآخبر عن الج 
وآن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم السفلي المندرج فيه آنتم ومعبوداتکم» ۲ . 

وهذان الأمران من الاستدلال > مرو او سس 
من الکفار » فانهم يقرون بذلك ولا ینکرونه ومع ذلك يعبدون غيره. فقد 
أ “يانه شوہ أن ممالا الكفار المعاندين قا قائلاً له: ٭ كل من تب 
سی د کک رت رح لے قل فلا لتقورت 4 


| . ہے SK‏ سلس مره < > دمم ون ار 
وقال : : يس الي وی فیا سے ا ا سی 
فل فلا ۹9 تذ کرو 4۴ [المومنون: ۸١‏ - ۸۵]. 


فهو الرب وهو المالك للأرض ومن فیها . 
لے ام م 
بل هو مالك کل شي» کما یقزون ویعترفون . قال تعالى : ٭ قل من برو 
ررد ہر ےہ ور رص ےھ رح سردو م چم 
یگ کل ی و فشر جر ولا مار یو إن کتر امون لٹا 
سیر رار فل ان کرت [المؤمنون: ۸۹-۸۸]. 


2۷۱۸۰ ۳ تفسیر أبى السعود‎ )١( 
.۳۵ / 5 (؟) البحر المحيط‎ 








ثم ذکر آنك لو سألتهم من خلق السماوات والارض لقالوا: هو الله . 

قال تعالى : ط ون تنعل الوت الیش سر لقن انش 
لیمون الله فا يكرد )€ [العنكبوت : 1۱] 

فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن » ومع 
ذلك فهم يعبدون غيره. 

« رأناعل کین هرت 

وشهادته على ذلك إنما هي باقامة الحجة علیهم . 

جاء فى (الکشاف): «وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه » 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » لأني لست مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم » 
ولم تزیدوا على آنکم وجدتم عليه آباءكم» 7 

۲ 1 5 7 5 ر0 مه < ا ی م 

وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي في قوله: # وأنأ عل ذلِکر من 
الشهریت؟ أن في ذلك وجهین : 

«الأول: أن المقصود منه المبالغة فى التأکید والتحقیق » کقول الرجل 
إذا بالغ في مدح آحد أو ذمه : آشهد أنه كريم . 

و 77 7 1 م9 سه ۶ ل 2 

والثاني : أنه عليه السلام عنى بقوله: ۶ رانا عل ذلك بن اهرت ٩‏ 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فأقول ما لا 
أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» "۳ . 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۳۱ 
(۲) التفسیر الکبیر ۸ / ۱۵۳. 





أمرًا قوليًا » وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن . 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على آنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها ء وبالأولى 
أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير. وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع . 

فهى لا تستحق أن تعبد. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه 
با يا کاو اي اا مور عليه الام يما امرگ أنه با 
في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا . 

أما الطريقة القولية فهي قوله: بل كيو رب ان ررض لى 
فَطرَهُرے *٭ وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 

71 ص زوه ص که 2 2 ورہےو موی 4 2۔2" 

وأما الطريقة الفعلية فهى قوله  :‏ وتال كيدن مک بعد أن تولا 
مدر فان القوم لما لم ینتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن آراهم عدم 
الفائدة فی عبادتها» '''. 

یی٭+ ھا اد 


ت 7 ے کے 6 رھ حوم >> دجوم ےھر ہے مض رم عو ہے ت م کر 
۲ # وله لأكيدن أصنمۂ بعد أن تولوا مذیربن الا فجعلهم جذذا | لاحكيرا 
کیم یکم کے بي و 2 
طم لَعَلھم اه رجعوت )4 


جاء بالتاء في القسم بالله لیدل على عظیم ما سيأتي به » فإن التاء تدل 


على التعظیم والتفخیم » فإنه آقسم على آمر عظیم سیفعله وذلك لتعظیم 


¥ A OS 








٦‏ ۱ . 2 رولف ۰ کا ماري 


قومه لهذه الأصنام والعکوف علیها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الکشاف) : «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وان التاء فیها زيادة معنی 
وهو التعجب . كأنه تعجب من تسهل الکید على يده وتأتیه ؛ لأن ذلك 
كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ٩۲‏ . 

يدد > 

الکید : «هو الاحتیال في وصول الضرر إلى المکید» ۳ . 

فقال: «لَتَكِيدَنَ تس 4 مع علمه أن الاصنام لا تحتاج إلى 
الکید » فانها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
لیبین لقومه آنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الکید » فلعل ذلك یصرفهم عن عبادتها. 

أو إن المعنی آراد أن یحتال على قومه لیوقع بأصنامهم » وکان ذلك 
في اختیار يوم عیدهم وفیما ادعاه من سقمه إذ قال : (إني سقیم) . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «إن قیل : لماذا قال : « ڪين 
متسر 4 والکید هو الاحتیال على الغیر في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه : قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها . 

وقیل : المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» ۳ . 

وقال  :‏ كيدن سس 4 فسماها أصنامًا وقد قال فى آية سابقة : 
لما هلزو التَمَائِلُ ا ات ها عفد 4 فسماها (تماثيل) » ذلك أنه سماها 


۰۳۳۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۳ / ٦ البحر المحیط‎ (٢ 
.۱۵۳ / ۸ التفسیر الکبیر‎ )۳( 


تمائیل لتجاهل العارف ‏ كما ذکرنا - كأنه لا يعرف ما حقیقتها ولماذا هم 
عاکفون علیها . والتمثال لیس بالضرورة للعبادة. 

آما بعد أن ذکروا آنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؛ لأن الصنم «هو 
ما اتخذ لها من دون اللہ؛ ''' 

فلما ذکروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها 0 

قال تعالى : * فراع فور یکوت عله أضتار هر الوا موی اجک لا 
لها كَمَاهُمَ TT‏ 


سوس هم به 


فرد علیهم موسی بقوله : # اع اد فیک رکه [الأعراف: ۰۲۱6۰ 
وقال على لسان سیدنا إبراهيم : « واجنبی وین أن َسْبْدَ الاستام 4 
[ابراهيم : ۳۵]. 


و - ص 


وقال : © هرد ال ا هیر ار او اا lls‏ [الأنعام : ۷6]. 

وقال : ۶ قالو تعبد افطل ما علكفين) [الشعراء: ۰۲۷۱ 

فده 

أي قطعا من الجذ وهو القطع(۲۳ ۰ وقیل : حطامًا"” . 

وقال: # عله بضمیر العقلاء » ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت 
تعبد*" » فنزلها منزلة العقلاء . 

۶ إِلا کبیا هم 4 لم یکسره لعلهم یرجعون إليه فیسألونه » وهو من 
الکید الذي دبره سیدنا ابراهیم . 


)۱ لسان العرب (صنم) . 

© التمسیرالکتیر للرازی ۸ 7 ۱۵6 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۰۳۲۲ 

.۳۲۲ / ٦ البحر المحیط‎ )٤( 





مه عراز سس 


هیده 

قیل: إن الضمیر في (لیه) یعود على ابراهیم » أي یرجعون إلى 
إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدینهم وسبه لالهتهم . 

وقیل : إن الضمير یعود على الصنم الکبیر فیسألونه عن ذلك . 

وهو الاصوب في رأبي » لأنه حتی لو حطم الکبیر فسیرجعون إلى 
إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذکره لالهتهم . 

وعلی هذا لا موجب لبقاء الکبیر » فانهم على أية حال سيرجعون إلى 
إبراهيم » وإنما استبقی الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسواله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وتاج انار وا جور ا عا الل خرن ال 


٭ # مد 


2 تالا من قعل مدا مالهتتاانم لین یلیرت( 

استفهموا على سبیل البحث والانکار والتوبیخ فقالوا: * من فعل‌هنذا 
ياهتنا 4 وذلك بعد أن رجعوا من عیدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 
التکسیر والتحطیم(" . 

وقالوا: (بآلهتنا) «ولم یشیروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين آیدیهم مبالغة 


في اأ نيع ) رع 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۰۳۳۱ 

(۲) روح المعاني ۱۷ / ۱۲ . 

(۳) انظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۳ ء تفسیر أبى السعود ۳/ ۰۷۱۱ 
(4) تفسیر ا السعود ۳/ ۷۱۱. ۱ 


سورة الا نبیاء - قصة سیدنا إبراهيم ی ۱1۹ 

وقيل : یحتمل أن تکون (من) اسمّا ها وجملة # انه ان من 
القلیلمیبت * خبرًا عنه «والمعنى : م کے 
و اک 

والاستفهام آظهر ١‏ يدل على ذلك قوله بعد الاية: الوا سیعتا 
درم 7۳ رهم( . 

فان کون هذا جوابّا عن سوالهم آظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن الاستفهام آدل على الانکار 

58 ك٦‏ ۷۷" 
(إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله . 


سا 2 


۲ الوا سیعتا کی بذکرهم بقال له کم €9 الو نب علح أي الاس 
Oo‏ 
ا 
انا خلا یں لتم تقب 
لع اع ین آلّاس » أ وج بی کھت 
الجمیع. ‏ . 


۔ لح تشرک»: أي لعلهم یشهدون عليه بما یسمعون منه وبما 


.۷۱۱ / ۳ تفسير آبی السعود‎ )١( 
تفسير آبی السعود ۳ / ۷۱۲۔.‎ ۰ ۳۳۲ / ٢ انظر الکشاف‎ )۲( 





ان ۱ رای يها سورع 


فعله . أو یشهدون العقوبة التي سننزلها به" «فیکون ذلك زاجرًا لهم عن 


الإقدام على مثل فعله» ۳ . 
وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
5 (۳( 
عقايه») 0 . 


وهو الظاهر › وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه > والله 


اعلم . 


© قالوا رر تب رت 
هم إن کاابنطمورت 409 

أي فأتوا به فسألوه » فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
ذكر ماهو أهم. 

قالوا: اََنتَ لت هنذا» ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل » وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع » كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله : # ءأنت فعلت هنذا . 

تقول* (أأنث ضربت زيدًا؟) إذا كان الضرب حاضلا فتسأل عمن 
آوقعه فتقول : أأنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زیدا؟) إذا كان السوال عن الفعل أحصل آم لم 
يحصل . 

جاء في (البحر المحيط): «ءأت فَعَلْتَ4: إذا تقدم الاسم في نحو 


.۳۳۲ / ۲ انظر الکشاف‎ )١( 
.۱۵۵ / ۸ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.۱۵۵ / ۸ التفسیر الکبیر‎ )۳( 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم چ ١6١‏ 


المشکوك فیه . 
وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشکوکا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
۳ 


مرو 


وقالوا: أت فلت هلدا بِتَاطْيِمَا 4 ولم یقولوا: (بالاصنام) أو 
(بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها » بل هي آلهتهم . 

« بل تک کیرش دارم رن اڑا یشرت 49 

القصد من هذا الاضراب أن یلزمهم الحجة لعلهم یعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فیعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها. 

جاء في (الکشاف): «مذا من معاریض الکلام. . . والقول فيه أن 
قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ینسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» . 

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» " . 

% لحم بد 


۰ يس سم سا الوؤسم 


حرا الع آنفسهم فالا کم سم اَی وج 
أي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا أنه ينبغى أن تسأل الالهة عن ذلك لا 
(۱) البحر المحیط 1 / E‏ 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۲. 
(۳) تفسير أبى السعود ۳ / ۱۳ ۷ 





۱۹ ۰ روا نیوا جوز . 


إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحیط): «* فرعو إل َسهم أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن الأصنام التي 
أهلوها للعبادة ينبغى أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
آنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تال ها أو 
حين عبدتم ما لا ينطق» ۲ . 

وقیل : «آي راجعوا عقولهم وتذکروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 
نفسه ولا على الاضرار بمن کسره بوجه من الوجوه یستحیل أن یقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فکیف یستحق أن یکون معبودًا» '''. 

ثم از ر : هت اب کو E‏ 
ی و تب یہت 
الظدلييت * عادوا فنسبوا الظلم إلى آنفسهم فقالوا: ۴ لِنکم نتم 
الظللمون# . 
وکما آکدوا قولهم بان واللام فقالوا: « إِنّمُ ین ادييت € آکدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى آنفسهم بان والضمیر المنفصل . 

7 ۰ ۳ ۲ : کر : 5 ۱ رص ء و و 
1 ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ود بل قالوا: * نکم أنتم 
ألمي فعرفوا الظالمین بأل » أي إنكم آنتم الظالمون ولیس غيركم » 
فعرفوه للدلالة على الحصر . 

۳7 ہس 3م > ص‎ a 

جاء في (التحریر والتنویر) في قوله تعالی : ۷ كم اسم اون : 
«الجملة مفيدة للحصر » أي آنتم ظالمون لا إبراهيم لانکم آلصقتم به 


.۳۲۵ / ٦ البحر المحیط‎ )١( 
۰۷۱۳ / ۳ تفسیر آبي السعود‎ )۲( 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك ؛ 
ویظهر أن الفاعل هو كبيرهم» '''. 
FF‏ له فنك 

« می نوا عل رءوسهم لقد علمت ماهتولاء منطقورک 9 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ینطقون 
فکیف تطلب منا أن نسألهم؟ 

جاء فى (الکشاف): (نکسته): قلبته فجعلت آسفله آعلاه » 
وائنکتن؟ انقلب. أي استقاموا حين رجعوا إلى آنفسهم وجاؤا بالفکرة 
الصالحة » ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» '''. 

وجاء في (تفسیر آبي السعود): «آي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة آسفل الشيء 
أعلاه. . 

والله لقد علمت أن لیس شأنهم النطق فکیف تأمرنا بسوالهم؟» " . 

لقد جاء بالفاء في قوله : # فَرَحَعُوأ رک تشسهم فََالوا 4 للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 

ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم تكسو عل رءوسهمٌ 4 أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 


(۲) الکشاف ۲ / ۰۳۳۲ 
(۳) تفسير أبى السعود ۳ / ۷۱۳۔ 





۰ ۰ لوالو لیو موس . 


< كل اتی ڈو ین دون ام کم کیا ولا شک أن 
لہ وما تعب دوت من دون ا افلا تعقوت )4 

بکتهم بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : « اَفسحَبدورے من دوب 

إنه لم يقل : (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما تبيّن لکم آنها لا تنفع ولا 
تضر ولا تدفع عن نفسها) بل قال: ۷ أَفتَعبدوت من دوب أله ما لا 

فلم یخصص الانکار بأصنامهم دون غیرها » بل ذکر حکمّا عامٌا في 
کل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ لها من دون الله . 

وقوله : « لمکم شا يعني لا ینفعکم شيئًا من الأشياء ولا 
شیثا من النفع » فکان النفي مطلقا عن كل شيء. 

٭ اك هجوت من دون اماک قات 407 

(آف) كلمة یراد بها التضجر ؛ فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله . 

أفلا تقلت 4 آلیس لکم عقل فتفکرون » كأن الذي یفعل ذلك 
لیس له عقل . 

٭+ ٭۔ بد 


ےر سں مر رم ور وسے۔ ر ر صد« 


قالوا حرفوہ وَان روا ءال کم إن صن عت 2× 

قالوا: (حرّقوه) ولم یقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق) . وانما قالوه بالتضعیف للمبالغة في الحرق » یقال : «أحرقه بالنار 
وحرّقه شدد للکثرة» (۲. 


5" ات العوت ری 


سورة الأنبياء - قصة سیدنا ابراهیم ۱6۵ 





٤5ء"‏ 
تقول : ولکنھم قالوا في العنکبوت  :‏ قالوا افتلوہآؤ حرقوه 4 . 
فذکروا التخیر بين آحد الأمرين: القتل أو التحریق. آما في آية 


Aur‏ وو 


الأنبیاء هذه فإنهم قالوا: و ا 4 فذکروا آشد العقوبتین 
وهو التحریق ولم یذکروا القتل فما السبب؟ 

والجواب ظاهر » فان السیاق في الانبیاء آشد » ذلك أنه حطم 
أصنامهم وجعلهم جذادًا » وأما في العنکبوت فلم يذكر ذلك وإنما ذکر ما 


مرح ہے ہےوںنںھ 
هو أخف 2 فقد قال في العنکبوت : وير یھ 2و و 
الک خر لک إن ٤‏ دنر تعلموے (رج) تما عیدوت من دون اہ وسا 
مج مو ور 


وتخلقوت | ۹1 الک این وک من نون دیشب 


ےط 


لک رزت یه 
رف وأعنذوة واش کرو لن ال يصوت 9 وا كد ا ند کلب مر 
ين فلکم وما عل ازیو إا بل میت €9 وم با كيف بیع له 
ll‏ هن دک عل ان بك (3) یاف الس اوا کف 


سے يہ هویم ے27 موم ے۔ 


بدا الْحَلْقَ شر 2 الله منم لش ایر ا ال لَه ع کل شىء قدي ل يِعَزْبُ من 
027 ا و الد تا بس €9 وما أن و 
کرت وه موت اڑا و کت یت 1 
۶ 


ے۔ > 
ےہ سا سم 2A‏ 
7 ےہ ا و و م 4 کوه رم وو کے ده ے مس 
الله ولفایهء ولتك تبغر ين رحست ویک کت مدای ا ای ےت 
سم 2 کے سے شر مجھ رو کے سے خر کے ہرم رھ 27-021 


أو حرف هفاخمله | الله مرک ١‏ تار إِنَّ فى لك لایلت 


ہ‫ 


ےر رر ل 1 » فقد رماهم ورمى آباءهم 


بالضلال المبین فقال : ۳ ( لد کت سر ابا کم في کل مین اع 


۰۷۱۶ / ۳ انظر تفسیر أبى السعود‎ )١( 





۶ ٭ ع ر وا اتف لها امه اريخ 


1 کی سے مه یی ےھ موم يك سی مد وی ہے 
وقال : # افتحبدورے من دون ان ما لا نڪمم شیا ولا کہ 9© 
چس ق8 ہے ےم وھ سے و ررك رون ا xX‏ 
ای لہ ولِما تعبدورے من دون الله أفلا توت (0)× 
فرماهم بعدم العقل . ۱ 
0 ۶ مه کے 2 م کے کی ےو ەر 4 ٹہ 
وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم : # وتاه لأحكيدن أصدمد بعد أن تولو 


فالفرق ظاهر بين المقامين. 

أو إن ما فى العنكبوت إنما كان فى بداية المداولة والتشاور فيما 
يفعلون به فذكروا القتل أو التحريق ثم استقر الرأي على تحريقه. ووضع 
كلا فى سياقه المناسب . 

لقد قالوا: # حرف انضرا ءَالِهَتَکم 4 فطلبوا نصر آلهتهم » وهذه 
إشارة إلى أن الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها بل هم ينصرونها » وهو 
مناسب لما مر قبل هذه الايات وهو قوله: « أ هم ءالهة تمنعهم ین 
دوسا لا توب صر انیم ولاهم ما حبرت 40 . 

والکلام هنا على ما یعبده المشرکون في زمن الرسول من الالهة. فقد 
ذکر آنهم لا یستطیعون نصر آنفسهم . وهو حقيقة عامة في جمیع ما اتخذ 
لها من دون الله وما يتخذ » سواء كان في زمن إبراهيم آم قبله أم بعده . 

وقوله: #إن كنم قعليت 4 يعني «إن کنتم ناصرین آنفسکم نصرًا 

(۱) : 
.  »اًرزؤم‎ 


.۳۳۲۳ / ۲ الکشاف‎ )١( 


١‏ فا اد كن با وکا مه هي © وا وہ کیا ملعم 
الاخسرت 09 

لم یقل : يا نار كوني باردة وذات سلام » وانما قال: ‏ کون بر 
سم مبالغة في آن تکون هي البرد والسلام بعینهما ‏ 
الأذى. إذ لو قال: (كوني بردّا) ولم یقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وانه آمر بالمبالغة في کونها باردة » فقد آمر بالمصدر . 
البرد... والمعنی ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد 
وسلام» ۲ . 

وقال : ۶ علج هی لتکون بردًا وسلامًا عليه خاصة ء وهي جحیم 
علی غیره 

# وأرادوا به ابو کید فجعلکهم اضر 

لما قال: # واه کید اص 7 فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا 
هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به . فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن 
مع ب وی و و خی 

تقول : لقد قال هنا: # وأرادوا بو كيدا بادخال الواو على الفعل 

کو 

وقال فی الصافات : ط ادوا و يدا 4 بإدخال الفاء على الفعل . 


.۳۲۸ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 





5 9 کاو لی یو سم کی 


والجواب ظاهر » ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردًا وسلامًا » فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقیب + فان الكيد قل حصل وتم. ۱ 

وأما في الصافات فانه قال ذلك بعد قولهم: ۶ في الم 4 
فذکر إرادة الکید بعد الأمر بالقائه في الجحیم وقبل التنفيذ » فناسب ذکر 
الفاء التي تفيد الترتیب والتعقیب . 

لقد قال في الأنبیاء: ورادا بو كيدا فجعلكهم اللُضريت 4 فذکر 
الخسران . 

وقال الصافات : ردو پو کید هم الأَسْمَلِينَ 3© ۹ فذکر أنه 
جعلهم الأسفلين. 

ذلك آنهم قالوا في الأنبياء: # حرفوه نصا َالِهَتَكمَ 4 فطلبوا أن 
ينصروا آلهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين. 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرین) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحیط): ‏ ٭ فحلهم لته أي المبالغین في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والالقاء فخلصه الله» 0 


روم و و ود وم 
١٠‏ 


من کل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه 


.۳۲۸ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
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5 )۱( 
عليه السلام على الحق وهم على الباطل» 7 
وأما قوله في الصافات : جُعَلَتَهُمْ الْأَسََِينَ* فان ذلك مناسب لذكر 
البنیان » والبنیان بناء عال مرتفع فإنهم آرادوا أن یلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فکانوا هم الاسفلین . 
فناسب ذکر الأسفلين ذکر البنیان المرتفع 
جاء في (درة التنزیل) في قوله تعالی: #وأرادوأ پو كيدا فجآنتهم 


وم 


الالضرت 4 

وقوله في الصافات : #جْعلتَهمْ الْأَسْمَلِينَ» : 

«الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال: « وَبَاَهَ لکیدن ات 4 ثم آخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا « تلهم الكُمْہ تخْسرِیے € والكيد 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لانه کسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما. 

وأما التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : 38 تلو تا لب مَأَلْصُوُ في الیم * فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها » فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين » لأنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

والله تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


.۷۱۵ / ۳ تفسیر أبى السعود‎ )١( 





5 9 راتکه سو - 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلا 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الاية بقوله: «جُعأْتَهُمْ 
الَسَمَلح» رک 
چنا2 «أنهم أرادوا كيده باحراقه فنجاه الله تعالی وأهلكهم وکسر 
اصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: اش لم بيا مَأَلْمُوُهُ 4 أي من فوق البناء فی 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لالقائه في النار وال 
أعلم» 60 
« أبنو لم بت > لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» ۲۳ . 

وقال: ٭ فجعانتهم لسرت 4 و« ملکهم الْأَسْمَلِينَ » ولم يقل : 
(فکانوا هم الأخسرين) أو (فکانوا هم الأسفلین) لأن ذلك إنما كان بقدرة 
الله سبحانه وجعله ونصره. 

وقد تقول: لکنه قال في آية آخری: #فکانوا هم الْمَِيِينَ * 
[الصافات : ]١١57‏ فقال : (فكانوا) . 

فنقول: إن السیاق یوضح ذلك » فقد قال سبحانه: # وَيحَيَسَهُمَا 
یا من لكر ایر الإ ورهن قکانوا هم العیییت 4 . 


(۱) درة التنزیل ۳۰۰. 
(۲) کشف المعانی .۲٥٢‏ 
(۳) ملاك التأویل ۲ / ۷۰۱. 


فذکر أنه نصرهم فکانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه کانوا هم الغالبین . 
هذا علاوة على أنه ذکر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الکرب العظیم . 
فهو الذي نجاهم وهوالذي نصرهم فغلبوا بنصره سبحانه . 
لخ و لا 


ویک ولوا رک الْأرْضٍ ای کرک ها كيرت ©4 
«نجيا من العراق إلى الشام. 00 ۳ إلى العالمین أن آکثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم 
الدينية . . . 
وقیل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» '''. 
و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» '''. 


وهذا هو الموطن الوحید الذي ذکرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
الأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


٭ ووھستا ل سح ویعقوب تافل وکا عتا صوحبت )4 


سے سے 


النافلة : الزيادة » أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه » 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما يعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
)١(‏ الکشاف ۲ / ۲۳۰. 





۱1۲ . علار ولتت انیا اندي 


فأعطيه » وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلا من غير ا 
ار بے وت ہے سی هب ی من 
سح وکان يعقوب زيادة من غير دعاء» ٩”‏ 
وفيما قاله صاحب البحر نظر » فان ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 

حا ا ومو میا ی و 


۵ بر بن صلی 9 دش کر یر 7 ابع 
ای کال بَبی ا چیو ر ا سس 0 
ثم قال بعد ذلك : ره سق یی ايوب 409 . 


إلا أن يقال: إن دعاء سيدنا إبراهيم بيه بمعين وإنما طلب 
ذرية صالحة واحدًا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 
هذا الدعاء المبارك . 

ظا ولا جصنتاصلجيت» 


۶ ۲ 5 )۳( 
أي المذكورين وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ویعقوب " . 


٭> 9 ہد 


)ےھ موم و سم صء وم 


رهم ین مد نهدو پامرنا وأوحينا هم فعل الخيرات ت وَإِقَامَ 


سے 


100 كر ور کات عیدب‎ NAN 
كرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال: # و‎ 


EGS‏ و و 


َد ولم 


۔۳۳٣۳‎ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۳۳۹ / 1 البحر المحيط‎ (٢ 
..۹ / ٦ البحر المحیط‎ (۳ 


یعطف (أئمة) علی (کلا) فیقول: (وأئمة بهدون بأمرنا) لفلا یحتمل معنی 
آخر وهو : (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرین غير هژلاء فیعنی 
بالأئمة غیرهم وان ال ان سوام کاو ال راتا اه 
يهدون بأمر الله أي آخرین . فقال: (وجعلناهم) يعني المذکورین في الاية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. 

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة 
فيكون التعبير احتماليًا. فأراد النص على أن المقصودين هم المذکورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول. 

جاء في (التحرير والتنوير) : «وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالی : 
* وحم یمه دوت یامن 4 دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف 
(أئمة) على (صالحین) اهتمامًا بهذا الجعل الشریف ؛ وهو جعلهم هادین 
للناس بعد أن جعلهم صالحین في آنفسهم. . . 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذکر المفعول الأول فکانت اعادته وسيلة 
إلى اعادة ذکر المفعول الأول. وفی تلك الاعادة من الاعتناء ما فى 
الاظهار في مقام لاف 1 ٠:‏ ۱ 

وقوله: « بهذو اناو یحتمل معنیین : 

الأول: أن یکونوا مآمورین بالهداية» أي آمرهم ربهم بأن يهدوا الناس . 

جاء في (الکشاف) : 9 هدو مراك فيه أن من صلح لیکون قدوة 


في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل 
بها ویتٹاقل عنهاه ۳ 


۱ التحرير والتنوير ۱۷ / .١٠١9‏ 
٣‏ ) الكشاف” / ۲۲۳۲ 





۳ ۽ کر انیا کا سو 


والمعنی الاخر: أي يهدون بشرع الله فیکون آمره - وهو ما شرعه 
سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالی : #وَكَدَلِكَ اوتا للك زو 
نم ما کت :ری ما کب ولا تن لیکن نه نا ری بو تن کا 
عباوت وك بل رط مس [الشوری: .]٥٢‏ 


5 5 ی ہہ عر اس مس و و کک مھ 
وقوله: % قد جاء کم يرن الله نور وكتاب یگ 


۲ 


١ امسق‎ 


E 
١ 


سے 
يهد 


ما ی ید 
رن موه سے 2 م و 4> ic‏ و۶ 2 ہر هم عمش مہہ ہے 
ال مَري آتبع رضواکم سبل السَللر ویخرجهم من ا لمت اتک 


آلنُور باذنه [المائدة: ۱۵ -۰]۱1 

آي يهدي بالقرآن. 

وقوله: ٭ دک هُدَى أله یی بو من ا4 [الزمر: ۷۳]. 

فیکون وسيلة للهداية . 

ور هم فع الْحَيراتِ4 

«أي خصصناهم بشرف النبوة» ۲ . 

#وَلِقَامَ الصَّلَةَ وراه الکو 4 «من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله» '''. 

فان فعل الخیرات عام یشمل الفروض والمندوبات . 

فدخل في ذلك ما ذکر من [قام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذکر 
لأهميتهما وکبیر منزلتهما عند الله » فإنهما من آرکان الاسلام كما هو معلوم. 

ل واوا َاعَديينَ» 

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص › آي کانوا 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۳۵ 
(۲) تفسیر أبى السعود ۳ / ۰۷۱۱ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ ۱0 


عابدين لنا خاصة دون غیرنا". 


كد لد فنك 


مج مرجم و 2 گرم 2217 کت کے مه ہے کے مر مس 2 
28 * ولوطا ان لد کاو تا ۳ لس ی کات تعمل اشتیث 


2 


2 و و ا کے ہے ۔ ر هر ہے 
نم کب من الصيلحيت 4 


2 159 


انتصب (لوطا) على الاشتغال » أي آتينا لوطا حکمّا وعلمًا. 

وقيل: يحتمل أن يكون منصوبًا ب (اذکر) مقدّرا'''. 

والحكم معناه العلم والفقه » وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
بین اشامت ۲ 

جاء فی (الکشاف): «(حکمّا) حکمة وهو ما یجب فعله » آو فصلا 
بين الخصوم ۰ وقیل : هو النبوة» “. 

وهو هنا لیس بمعنی القضاء والفصل » وإنما معناه الفقه والحکمة. 

وقد استعمل القران في الحکم الایتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالی : 
وگلا السا کم وعلما 4 تالایا : ۹ وقوله: # وم بل آشلّه اه 
اوه (یرست: ۱۲۲ وقوله : « وھ ل رق غا [الشعراء: ۲۱] 

ولم يأت الحکم مسندًا إلى الله الا بلفظ الایتاء أي نحو (آتیناه حكمًا 
وعلمًا) » فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) 
ولا (وهب الله له حکمّا). وقد ذكرنا الفرق بين الإيتاء والهبة فی شرحنا 


۰۷۱۰ /۳ انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط 5 / ۳۲۹ ء تفسير أبي السعود ۳ / ۰۷۱۱ 
( انظر (من أسرار البيان القرآني) ٩‏ . 

.۳۳۳ / ۲ الکشاف‎ )٤( 





لسورة (یس) في تعرضنا لقصة آیوب مما استدعاه السیاق فلا نعید القول 
٦ 2‏ 
وه 


کہ دک ی رای کات تمل تکیت 

استعمل ههنا لفظ (نجیناه) ولم یستعمل (أنجيناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتین اللفظتین في هذه القصة أنه یقول 
أحيانًا : # كاه وأهلة د [الاعراف: ۸۳ النمل: .]٥۷‏ 

ویقول أحيانًا : «# فد 87 ل2 کہ [الشعراء: ۷۰)]) ۱ اذ مه ره واه لہ 4 
[الصافات : ۰۲۱۳ 

وقد بینا في کتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني) أن (نجی) 
یستعمل في القرآن الکریم للت للتلبث والتمهل في التنجية » وآن (آنجی) 
يستعمل للإسراع فيها » فان (أنجى) آسرع من (تَجًى) في التخلص من 
الشدة والکرب!''. 

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا) . 

وما كان دون ذلك يستعمل (نجينا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (آنجیناه) في مدر القصة في موضعين وهما 
قوله تعالی في الاعراف: # وما کات جواب قو وه حم 

ین ریک رهم انا یه روت © اجه داھک لا نتم کات هرت 

ہے رع 

تین @ رآتطرتا عکهم يطب َال کک کے مسر 
آلمجرمیت 49 . 
(۱) على طریق التفسیر البياني ۲ / ۱۵۳. 
(۲) انظر بلاغة الکلمة في التعبیر القرآني ۷٤‏ وما بعدها . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ی ۷ 


AO n 
ان‎ 


وقوله في (النمل) : ( # ما كارت جواب قَوْمِيء ال أن كس الوا رجو .ال 
لوط تن تیک هم آتاش که روت 9© اي رما 0 
نوت © وامط رتا لھم مَطرا قساء مم الہ آمُدرن 4 . 

واستعمل (نجیناه) علاوة على ما ورد في سورة الانبیاء في موضعین 
هما قوله تعالی في الشعراء : # الوأ لین رتس يوط ہن اق کا 
ا نکمم لقال ر ل لہ لمعن لگا 
ال جرا ن التي © 2۸ دم رن 9© وأمطر طن عع تلع کا کر 
لْسَدَيتَ ©4 . 

وقوله في الصافات : 8 وَإنَّ لوا لسن المرسلن © اد تد 
بیس © وان الكبيت © متا اسر 4 . 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه: « آخرجوشم ین ويم 
ا AE‏ رو 4 . 

وقل في النمل : ۲ یر وی تن ریک رهم اش هون . 

فأمروا باخراجهم من القرية . 

ری ل و وإنما هددوه بالاخراج إن لم ینته ‏ لا 
کون تنو يوط لکن ین مرن 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء. 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته. 

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه » ومعنى ذلك أنه لم 


بنكه . 


وهی يه وآهاد 


فاستدعی الاسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك ۰ ولیس فيه تهدید له من قومه . 

فناسب الاسراع في النجاة في الاعراف والنمل . 

ولیس في آية الانبیاء شيء من ذلك فلم یستدع الاسراع . 

وهناك ملاحظة آخری في هذه القصة : 

وهي أنه ذکر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم پذکر 
نجاة آحد معه » وذلك أن الکلام عليه وتفضل الله عليه ولیس على رسالته 
وموففه مع قومه . 

وفي مواضع آخری یذکر نجاته وآهله إلا امرأته وذلك كما في 
ی و 9ت 

وقد تقول: ولکنه قال في الصافات : « إِذ تک وله میت © )4 
ولیس ذلك في مقام الدعوة » فقد قال تعالی : ۲ .ہت 

که وَأهْلهُ: يت 49 ولم یذکر دعوته لقومه . 

فقول إنه قال إن لوطا لمن البوسليم 6 ال سال اي 
والدعوة. فناسب ذکر نجاته وأهله وتدمير الآخرين دمحم 
الأنبياء نحو ذلك . 

وقد يذكر نجاة آله ولم يذكر سی ود للك ا ورد فى و 
القمر  : e‏ کت قوم لیم یکن لچ الا اما عکیم حاص ال ءال 
لوط ھم سر €9 یمه من عدیناً گك ری نگ ©4 . 

و موہ مود کو اد 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو . ثم إن قوله: * كلك 
جح مَن شُگ ر4 يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر . 


0 


ية 


قصص باقي الا نبیاء والمرسلین ۱1۹ 


وهذا هو السیاق فیما ورد عن الرسل في سورة القمر » فانه لم یذکر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم . 

فقد ذکر عادا واملاکهم ولم یذکر نجاة المومنین ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد في ثمود » وكذلك ما ورد في ال فرعون. 

قد تقول: ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته » فقد 
5 ۰ ر درو اہ ےھ ےر ے کے >ھ و ےہر ند 2 سر 7b‏ جه 
قال فيه : ۴ وَحَمَلَهُعَكَ دات الوح وسر €9 ری يا جر لن كان کنر 463 . 

فلم ذاك؟ 

فنقول إن السیاق اقتضی ذلك من آکثر من جهة . 
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١‏ - فقد قال في قصة نوح : کت ا تم يمک مه رن 


٦ص‏ رس کے ہے 


وازدچر 9 مدعا رید آن موب ایز (وج نصا نزب اما بآ مر 46 . 
فذکر آنهم کذبوا عبده » أي کذبوا نوحًا » ولم یذکر مثل ذلك في 
وإنما قال في قصة عاد: ‏ کت عاد فک كان عَذَاب در 409 ولم 

يذكر تكذيبهم لرسوله. 
وقال في قصة ثمود: ط كُدَبَتَ ود یالنڈر و 4 ولم يذكر التكذيب 

لرسولهم . 

9و چم سح جر ميجو ہے 
وقل في قوم لوط : * كذبت قوم لوطم بألنذر 37 وهو نحو ما ورد في 

نمود. 

وقال في فرعون : وقد جك ءال ومون در © كَدَبوأ تا ها فذکر 


رر وره 2 6 


۲ - ثم ذكر في قصة نوح آنهم زجروا نوخا فقد قال: # وقالوا جنور 


وازدجر 4 . 


وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر. 
رر و 
ور و رک چم 

ال رت انير 0 

فناسب ذلك (جابة دعائه وآن ینصره فقال: ۶ وله عل دات أل 
وش( ی یه یئ 

کسر و فقو اض 

فناسب کل تعبیر موضعه . 

وهذا من لطیف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولکنه ذکر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم یذکر نجاة 
آهل الاخرین المذکورین في السورة. 

فنقول : لقد ذکر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وئمود فلم يرد لاهلهما ذکر في جمیع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر . 

وقد ذكر آل فرعون فى القمر كما ذكر آل لوط » غير أنه ذكر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. ٠‏ 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف ۸۳ والنمل ۵۷ فيذكر امرأته. 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر آنها امرأته (انظر 
الشعراء ۱۷۱ ۰ الصافات ۱۳۵). 
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قصص باقي الأنبياء والمرسلین ی ۱۷۱ 


فانه حیث يقول: (آنجیناه) يستثني امرأته » وحیث یقول (نجیناه) 
يستثني العجوز . 

وقد ذکرنا أنه حيث استدعی الاسراع في النجاة یقول: (آنجینا) 
وما کان دون ذلك یقول : (نجینا). 

ومن المعلوم أن المرأة نما تکون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه » فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما في بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعی ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذکرنا. 

وأما قوله: (إلا عجورًا) فهو لم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنها 
عجوز » ولا شك أن العجوز أقل حركة من الشابة . 

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

وهذا من عجيب مراعاة المقام . 


م7 
پر 


« تم انوا قوم سوء فين 

السّوء بفتح السين هو المصدر ء والسُوء بالضم الاسم . 

فالسوء بالضم حالة من حالات السٌوء بالفتح » فقد يكون مرضا أو 
غير ذلك مما يصيب الإنسان من مکروه فى ماله أو بدنه . 


All >‏ 7 > مرو سر ہم 


قال تعالی : # وادخل يدك ف جيك تحر بیص اء من عبر سوب 4 [النمل : ۱۲]. 





وقال: هزو اة الو َم ءا َه ها ت ڪل ف ا ای ولا 
تمسُوها يسوبو [الاعراف: ۷۳]. 

وقال : اعت ین شوو تود وال هه آمدا بیدا 46 

فالسّوء آعم من السُّوء . 

وقد أضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 


محر چم 


« وادخلنته ف رتاک 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما آدخله فيه من 
الرحمة. 

فانه یذکر أحيانًا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد يذكر أنه پُدخل في رحمة منه . 

ولا شك أن قوله: (فی رحمته) آعلی من (فی رحمة منه) وآدل على 
با لاعت اتھرقتاق و كه وهی ونم رس 
کا4 

وكل ذلك بحسب السیاق. 

قال تعالى : کم اکت منوا ولوا ات مج رح فى ری 


دك هو المور لمن [الجائية : ۳۰]. 
فقال : ی نت4 


07 


۶ و2 زرك متا باط EEG‏ ون وليف و وت وت 
وفص ل دمم له رطا مُستَقيمًا 4 [النساء: ۰۲۱۷۵ 


(۱): لسانت العرب[سو+) 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين : ۱۷۳ 

ف ۲ : # فسیدخاهمق رم یله 

ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية أعلى . فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

وذکر عمل الصالحات ولم یذکر ذلك في آية النساء . 

فناسب أن يقول : مِدَحِلْهُم ريم فى ميد . 

ثم من ناحية أخرى أنه قال في آیة الجائية : ام الست ءَامَيُوا4 على 
العموم فناسب أن یقول : (في رحمته) » فان قوله: (في رحمته) أعم من 

ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذکر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 
آیضا أن يقول: (في رحمته) . 

وقال في التوبة : # ویر الاب ا 
و مخذ ما حتفي فرککت ند ال ول ول الک لا نا رم 0 
لله فى ريه اك الله ور رح 402 

فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والانفاق قربة لله وصلوات الرسول أي 
دعاءه. 

ولا شك أن هذه أعلى مما ذکره في آية النساء » فناسب أن یقول : 
۲ سید خلهه اك 4 في یه . 

هذا إضافة إلى أنه ختم الاية بقوله  :‏ إن اله حورجم » 

رهم یوس یو 

وقال في آية التوبة a E‏ لهم له یه بالسین في الایتین . 


۱۷ ٭ُ لا و لن کاپ اما امن انريغ 

وقال في آية الجائية : فیدخظلهر سی ف نمی من دون سین؟ 
السين التي هي للاستقبال. 

وأما آية الجائية فإنما هي فیمن هو في الاخرة. قال تعالى : # ووم تقوم 
الام وم مسر النتيلاوت )ور کل أو جيه کی اکا تدع إل كلها الوم رودم 
که کت ی بطق 12 یکم بلح إا انیم عماسم مود €3 ما 
زیت اما ولوا لصحت د هر رمق يميد 40 . 

فلا یناسب ذکر السین » فإنما الأمر حاضر فى ذلك الوقت . 

© زین السیلحیت؟ 


: ء۶ 27 وم 
هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: #وكلا جَکلا 
صتلحيت * 


يعني إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب. 
فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 
فذكره بالصلاح مرتين. 

%+ و بد 


0 وو ذ کا كاد من کل فاس لوف بت مجکه واملر یی ے الكرّب 
© مریم ور ے 06ھ اك حا ۳ ہکےہ ہم 
لیا ونصرته من القوم الذبت> پیت کنو بت 3 کانوا قوم سو 
مه لمظيم لٹا 24 
فاغرقنلهم اجمعين میرن 40 


انتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) "" » وقيل: هو معطوف على 


العمظيم 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۳۳۰ 





قصص باقي الأنبياء والمرسلین ی ۱۷۵ 


(لوطا) «فیکون ذلك مشترکا في العامل الذي هو آنینا» أي آتینا نوا حكمًا 
.بج 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذکورین'''. 

و(نصرناه) من القوم » أي نجيناه منهم . 

وقوله: (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء . 

ومن الملاحظ في هذه الایة أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله › 
فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا. 

ولكن علم من قوله: # فَاستَجتالمُ4 أنه نادى ربه. 

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك 
قومه الكافرين. 

فقد قال في موضع آخر: 2 ونی دنت نی من منرت 4 [الشعراء: ۱۱۸] 
فدعا بالنجاة. 

وقال: ۾ رب ضرف يما کون [المؤسون د 

وقال : * فَدعا رین مَعْلُوبُ انی 4 [القمر: ۱۰]. 

فدعا بالنصر. 

وقال : 8 رت ادر عل ایض من الْكفْرنَ ديارَا4 [نوح: 71]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فیما يحمل آهله إلا من سبق عليه 


ہےے دوو 


القول منهم: ۶ فَاوَحتا لب آن اصنح الفلك یاعیلنا وو کا هلدا جساء امتا 


)21 انظر البحر المحيط ٦‏ / ° 
(۲) الکشاف ۲ / ۲۳۳. 








و 2 9 خر ررس ہے 


رر 


سی“ س رھ 27 > 0 
وار الور اساك فہا من ڪل زوجان انين وأهلك إلا من سبق عليه 


ع مر عت ریم هم 


لول مهم ولا تخاطبنی في ارين طلمو مک [المؤمنون: ۲۲۷ 

فدل ذلك على نجاة آهله . 

فکانت الاستجابة لكل ذلك . 

فقال : فجن وم ین 4 وهو إجابة الدعاء بالنجاة. 

وقال: « ور ین رای كَدَوأ با 4 فکانت الاستجابة 
بالنصر. 

وقل : #فَأعْرَفَسَهُمُ لمْعِينَ4 فكانت الاستجابة بإهلاك الکفرة. 

جاء في (تفسير الرازي): «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال 
وهو قوله : # فدعا ريه أن موب هر وتارة على التفصيل وهو قوله : 
« رب مزح الگ مالک یار [نوح: ۰۲۲۰ 

ویدل علیه ایضا أن اف تعالی آجابه بقوله: « كينا لم فة 
رم بر الحكرّبٍ العظير * وهذا الجواب يدل على أن الانجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السوال . فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وأن ب فلذلك قال بعده: # وَتَصِريه من 
ال کے و 37 نت 

لقد قال في هذه الاية: # وَنوعَا د كاد ولم یذکر أنه نادى ربه كما 
أسلفنا . 


وقال في الصافات : ٭ ود سایق لمجبون 40 


(۱) تفسیر الرازي المجلد ۸ / ٠١١‏ . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ل ۱۷۷ 


فقال: (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد في 
با عليه بالاجابة. قال تعالی : * وَلِمد نادشا فوح فلع لبون 
َه ور ہے تک مت و فا ا مهن 
اليد © مد مق نے فالتا 1 9 إن کتک تجری الین 9© 
الُم م أرما الاسر 40 

فقال : ۶ فلع الْمُِبُونَ* فأثنى على ذاته سبحانه . 

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء » فقال : وحن 


عل و وو 


ذرتم ھر البان نک 
وقال : ل اعد دسلا عق ژی الع . 


ننک ۷۴ 


هذا من ناحية » ومن ناحیة آخری أن ضمير العظمة ورد فى آیات 
الصافات آکثر مما ورد في هذه القصة في سورة الانبیاء. 


ہے سه ۳ ستجبنا لم که 


رت وذلك في قوله : # فاستجہتا 
نے وک کے 2 وص رم کے « با4 « مرکم . 


9 عا امراك وذلك في قوله: ناسا 


# تادا # 
« ته 4 «وععلَا ‏ ٭ ورا € نا كلك 4 ٭ زى € ٭ عباینا 4 
« عرفا . 


فناسب ذلك افتتاح الآيات في الصافات بقوله : ۷ وَلَقَد دسا . 


نم بے لد 


۷۸ و 9ے جة انريغ 


مرو مر ےروےھط سے ھ بے ہہ و دسر 


وداود وسَلیٔملن اذ > ڪان في ام لذ کت فيه عم الو وکنا 
یکی کور نت ہش رس ہر 
هه یس و 
7 2 ی کی 
رتا 
والنفش : الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه آرادهما والمتحاكمين 
إليهما. . 
والضمیر في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوی . . 
حکم داود بالغنم لصاحب الحرث ‏ فقال سلیمان. .۰. : غير هذا 
آرفق بالفریقین . فعزم عليه ليحكمنٌ . 
فقال : آری أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ینتفعون بألبانها وآولادها 
وأصوافها ۰ والحرث إلى آرباب الشاء یقومون عليه حتی یعود كهيئته یوم 
آفسد ء ثم يترادّان. 
فقال : القضاء یی بث ہس ہس 
وفي قوله : #فَمَهمَْهَاسُلِيَسَنَ4 دلیل على أن الاصوب کان مع سليمان 
عليه السلام» ۲ . 


وقوله: # إذ يحَحَكْمَانٍ 4 بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 
لاستحضار صورتها › آي اذکر خبرهما وقت حکمهما» ي۷ 


ول شلهدبت؟» آي حاضرین علمًا”" . 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۳-۳۳۳ 
(۲) تفسیر آبي السعود ۳ / ۷۱۷. 
(۳) تفسیر آبي السعود ۳ / ۷۱۷. 


قصص باقي الأنبياء والمر‌سلین 4 ۱۷۹ 


تام "* قلهییک» بجمع المذکر السالم > وقال في آية آخر 


+ الا کا مک شهودا دیون فيه فقال: شب و وت جیا 
ذلك لأن ما فى آية يونس يدل على الكثرة ¢ واية الأنبياء للقلة 


فإنه 5 الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخاصمين . 


: ا مق في وی عسل سم د شهودا 
إِذْ فیصوت یه وَمَا یسرب عن ريك من يُثْقَالٍِ درد ف ال وك فى اس 
اش لك رل اکر لان کلم ٍ4 . 

۾ وگلا ءالیتا حکما یلم » 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذکر الحکم والعلم »وذکر في 
موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم ¢ قال تعالی : 2 
داد میسن عِلْمًا وقالا امد لہ الى حصلا عل کثبر من عبادو امین 4 
[النمل : ۱۵ ]. 

فذکر العلم ولم يذكر الحکم . 

ذلك أنه في الأنبياء ذکر الحکم وهو القضاء بين المتخاصمین › 
والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم . 

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم . 

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطیر : وال ييا لاش عم مق 
کر روص یش ود ده ل من 
الكتاب. 


5-5 ے ص ےم نے صوص سے كه ساح 


وقد تقول: لقد قال في آية أخرى: 8 ٭ وقد ءايبنا دود نا فضاد * 
[سبأ: ۱۰] فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه » وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم » وإنما فيما 


تفضل الله على سيدنا داود فى غير ذلك » قال تعالى : * # ولمّد ءائینا داود 
سے سی ل ے ھھ کی سس و سص بر ےار 


من فلا ینچبال أو ممم والطیر و 


e‏ ره 
۰ 


لاله رید ©4 ¢ وهذا مما سخره الله 


له كما أخبر عن ذلك سبحانه فقال: « لا سَخَرَا یبال معار مُسبَحنَ بلعث 
والاشراق نیا والطير شور عل له اواب 4 آص: ۱۸ .]۱1٩-‏ 

وکما قال في الاية الاتية من سورة الأنبیاء » ولیس ذلك من الحکم 
ولا من العلم الذي آوتیه وانما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 


كت 6 و 
مومس وم مر رو 27 سر جیا و رم مرو ود 4 
ففهمتها ماس وفكلا :اا كا وهاما نا م داود الال 


قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب . 

جاء في (الکشاف) : «فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الاعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» ۲ . 

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال» ۳۲ . 


م مه و 


ومن الملاحظ أنه قال هنا: #وسخرنا مع داود لجال سبح 4 


.۳۳۶ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۱۷۶ / ۲۳ روح المعاني‎ )۲( 


قصص باقي الانبیاء والمر سلین 4 ۱۸۱ 


فقدم الظرف (مع) علی الجبال . 
وقال في سورة (ص): # لت سح بال مع بسن بالعنی والوشران 4)3 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسلیمان في الانبیاء فقدم مسارعة للتعیین 
ولیس كذلك في آية (ص) ۱ . 
ولعل من آسباب ذلك أن ما ذکره عن الجبال في (ص) آکثر مما ذکره في 
الأنبیاء . فقد قال في الأنبیاء بت ص 
و تا سخرنا بال معع بح بالعشی والاشر شراف €3 
والطیر مور لہ ایا 
0 27 فلعل, !8 
«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» ۳" وان «من 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وان كان بديعًا عندكم» "۳ . 
ل له ہار 
1027 مرح ص و 20 مر مد مس ت 3 22 A‏ کے 
> وه صَنَة لوس أحكم لنحصتكم من باییکم فھل آتم 
شکرون )4 
المراد باللبوس الدرع”*' وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها . 


(١)‏ روح المعاني ۲۳ / یں 
۰۱ الکشاف ٢‏ / ٣۳۳۔.‏ 
*) روح المعاني ۱۷ / ۰۷۱ 
(:) الکشاف ۲ / ۳۳۶. 





ھل آم شرب 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فان البأس لا ينقطع . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم 
شكره سبحانه؟ 


علا ے 
مه مرس حور ر مر رگد 4 


قال تعالی  :‏ ## وقد ءائینا داوود ما فضلا ينمال آوی مع والطير وألنا له 
72 7 0 صمح ے ہے روه« ان صا وط پر و عد 3 سم در م 
الحريد وج أن أعمل سَیغتِ وقدر في ارد وَاعملوا صلحا إِفْ ہما تعملونَ 
بر 40 
۹ رگم و 9 د 
وأما قوله: * وَاَعََّلواً صلخا ٭ فقد قیل فیه: إن الخطاب لداود 
مہ موه ےک ماو 


وأھلہ''' كما فى قوله : # اشملواءال داؤدشکر 6 [سبا: ۱۳] ۳ . 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ویحتمل أن یکون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وان كان السیاق 
في آل داود آظهر والله علم. 

وحتی لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فان كل تعبیر یناسب 
سیاقه الذي ورد فيه . 

فانه في آية الأنبياء لما جعل صنعة اللبوس للناس لتحصنهم من بأسهم 
ناسب ذلك الأمر بشکره سبحانه » فهو من الشکر على النعمة . 

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من کل فرد 


.١١5 / ۲۲ الکشاف ۲ / 505 ء روح المعاني‎ )١( 
.۳۰۲ / ٤ فتح القدیر‎ )۲( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4 ۱۸۳ 


بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب كل تعبير سياقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشکر . 

ولما ذكر السابغات » والسابغ هو الكامل الوافي المتسع”'' » أمر 
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابعًا » وأن الشكر إنما هو من 
العمل الصالح كما قال تعالى : ۷ اعملوا ءال داودشکا 409 ء فان (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به" . 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا > فناسب ذلك العمل الذي هو 
آعم من الشکر . 

فناسب كل تعبیر موضعه من جهة آخری . 

FR‏ ے٢‏ بہار 

« سای لح اصق ری مرو إل الارضِ الت برها ذا ورڪ ا يكل خی 
هم ينين )4 

ورد هذا الجانب من قصة سليمان في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم : 
في الانبیاء وسبأ و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع 
ما لا يذكره في الموضع الاخر . 

فقد قال في سبأ: 


ہے کے ے وو ہو وو م ہے و 22-4 ہو مور مم حعط م00 
7 ولسلیّمن الزیح غدوها شہر ورواخها شہر واسلنا لم عبن القطر ومن الجن 


( انظر لسان العرب (سبغ). 
(۲) انظر روح المعاني ۲۲ / ۱۲۰. 





۱۸ و3 عم و ال بیان مرن 


م موم و ہوے سے و 2 لس ط۔ے۔ ۵۶ < مرچ عم اھ 2 و و م4 2ے + 
من يعمل بين يديو یل ن روء ومن برغ مهم عن آمرنا نِه من عذاب اسر 9© 
مرچ رو مر کو۔ رسس کے مر سے ہے ر امس روو ےہ 2 مس رو 
َعَملُونَ لم ما اء من حلريب وتملثيل وجفان كالجواب وقدور زاسیلت اعملوا 
ہے یہ( وس نا رے ٭ر۔ہہ۔ رص ہاو رحس موس ام 2 ع و ور 
ءال داوید شکرا ول من عباوی اکور لا فما قضیتا عليه الموت ما دهم عل موی 

e‏ ےو سس و وم ہے 


داك لئ ای يسام فاخ تدك ار آن لو کاواس اف 
نون الاب الین 03> 


CI 


ہے مرو هو 0 


مس نيع ری ید کا حت اسب لڑ 
1 


سے ووه ے ` FS To‏ سس سے رد ۳ o‏ 72۵ 
وءاخرین مفرنین فى الا د هذا عطاؤنافائنَ بعر حساپ 6× 
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ومن النظر في هذه النصوص يتضح آنها غير متطابقة » فقد یفضل في 
جانب ويجمل في جانب » ويذكر أمرًا في موضع ولا يذكره في موضع 
آخرء وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرآني فإنه لا يعيد 
القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك . 

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 

ومن بين هذه الأمور: 

١‏ أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء » وذكرها رخاء في ص » وذكرها 
مطلقة فى سبأ. 


۲ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها » 
E‏ و رہ و 


وذكر في سباً مدة غدوها ومدة رواحها # غدوهاشہ رورواخھاشہ رہ . 
وأطلق ذلك في (ص) فلم يذكر شيئًا من ذلك » وإنما قال: ۶ حِثُ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4 ۱۸۵ 


۱ دس د 
۳ - لم يذكر زيغ الشياطين في الأنبياء وإنما قال: «وكنا لَهُمْ 


وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير » ومعنى 
ذلك أنهم مطلقون غير مقیدین . 

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد » وكأن ذلك لمن زاغ 
منهم أو حاول أن يزيغ . 

4 - ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: «یعَمَلون مشاه من 
وتیل وتان کاراب وفذور رایسَدت 4. 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا » وانما ذکر وصفهم فقال: ¥ 


ہ27 


وعواص . 
٥‏ -ذکر الشياطين في الأنبياء وص » وذكر الجن في سبأ. 


أكلت دابة الأرض وهی الأرضة عصاه. 


95 
7 
اد 


۳ 
بر مره 


إلى غير ذلك من الأمور . 

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء . 

۴ یسیم ال عاف ری بأمروه رل الا الق رکا يذب ڪا َكل ىء 
أي وسخرنا لسلیمان الريح بالعطف على الجبال في قوله: #وَسَخَرْنا 


ماود لاله ء وكما في قوله : « فا له الي ری بمو © [ص : «۳]. 
وعدّی التسخیر مع الریح باللام فقال : سین الم * وعدّاه مع 


5 ۰ علاطو لهي یازا تھی 


الجبال ب (مع) فقال : ٭ وَسَحَريَامَم اوه الجا مْسَيَحنَ 4 وذلك للفرق 
بين التسخيرين. فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري 
بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد » بخلاف تسخير 
الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير 
الرياح لسيدنا سليمان. 


4 مر‎ 
١ 


جاء في (تفسیر أبي السعود) في قوله: * سیم الم 4: «أي 
وسخرنا له الریح. وإيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخيرين من التفاوت. فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح 
وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به 
تحت ملكوته. 

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» ۳ . 

وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة » وذكر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة آنها عاصفة » وذكر مرة أخرى أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد . جاء في (البحر المحیط) : «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة في السير » والرخاء اللين. 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 


الوصفین .۰ . 
0 وو ٤‏ 2 ا ۰ ( 
والارض أرض الشام. . . وقیل : أرض فلسطین» (۲ 1 
ومن الملاحظ أنه قال هنا : ۳ تجرى اموه اک الارض الت برها فا4 


.۷۷ / ۱۷ تفسير أبي السعود ۳ / ۷۲۰-۷۱۹ وانظر روح المعاني‎ )١( 
۳۳۲ / ٦ البحر المحیط‎ (۲) 


قصص یاقی الانبیاء والمر‌سلین 





وقال في الاية الحادية والسبعین من هذه السورة: 8 و ا ورلا 
اک آلذرض ال بترکا فا لته 

فذکر آنها للعالمین. ولم يقل ذلك في هذه الاية » ذلك أن الاية 
السابقة د لمحي دی را ابراهیم ولوطاً وذکر اسحاق 


اخ ساح ہے 


ویعقوب م۴ قال: # رکه مه به يدل كاتا راوسا هم فع 
رت وَلِقَامَ َو وکا ال کوک . 

فذکر أنه جعلهم آئمة يهدون بأمر الله وأنه آوحی إليه فعل الخیرات . 

والهداية إنما هي للعالمین فناسب أن یقول : # بترکا ہا لت 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية انما هي لهم . 

ولیس في الاية الأخری مثل ذلك » وانما هي الریح تجري بأمر 

ومن لطیف التناسب أنه ذكر في الانبیاء أن الریح عاصفة » وذکر في 
(ص) آنها رخاء . 

وکل وصف وضع في مکانه من حيث السیاق . 

فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله : # وعلمنله 
اه اوسن ب کم للحصتکم ین ايك د والبأس هی الحرب » 
والحرب عاصفة. 

وقوله: ۲ وسر من ال الیک کیا ينا € يعني نوا علیه 
ا 

وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة. 

فناسب ذكر العصف . 


1 


وآما في (ص) فذکر أنه عرض على سلیمان بالعشي الصافنات 
الجیاد » فقد قال  :‏ ردعض مَك بالعنی اسَفتت لاد ©4 

والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجلیه ویقف 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحافر ۲ . 

فالخیل هنا واقفة . 

وقال: * یق مسا لسوتي لتاق 4 (ص: ۲۳] وأا ما كان معنی 
المسح فإنها تعني آنها في حالة سکون ووقوف . 

وقال : ل و ماع کر حدم اب 49 والجسد لا 
يتحرك . 

فناسب ذکر الرخاء . 

مس ھے ہو >> 7 سر 

# وکنا یکل شیء عللمین 

أي «أحاط علمنا بکل شىء فنجري الاشیاء كلها على ما یقتضیه علمنا 
۳ کمعا) ۲۲ 

بپ٭ له فك 
وط ومے اين من یفوضورک وی ماوت عاد دون يلك وکا لهم 
جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه | کے 


۰۱۹۰ / ۲۳ انظر لسان العرب (صفن) ء روح المعاني‎ )١( 
.۳۳۵-۳۳۶ / ۲ الکشاف‎ )۲( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین ۸۹ 


وقال في (سبأ): # وَمنَ الجن من يعمل بين يدَيْهِ 7 ) بافراد الفعل 
(يعمل). 

ذلك - والله علم - أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملا 

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص » وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والغوص والعمل أكثر من العمل وحده » فناسب الجمع فى آية 
الأنبياء » والذي يبدو والله أعلم - آنهم صنفان : غواص وعامل كما قال 
سبحانه: < وت تاو کڑس )* 

جاء في (فتح القدیر) : ۸ کل بنا وعواص)» آي کل بناء منهم وغواص 
منهم یبنون له ما يشاء من المباني » ويغوصون في البحر فیستخرجون له 


۱ 
الدرر منه» 5 


وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى 
ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون. 

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سبأ أن من الجن من 
يعمل بين يديه » فذكر مكان العمل » وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم. فهم 
آکثر . 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وافراده في سباً من ناحية آخری . 

وقد تقول : ولم ذکر الشیاطین في الأنبياء » وذکر الجن في سبأ؟ 


)۱ فتح القدير ٤‏ / 0 . 





فنقول : لقد قال في سياق الة لقصة في سبأ: « فلما خر تب ان ان لو 
کنو يعمو لیب ما لبون العذاب المهين 4)9 

فذکر الجن وعدم علمهم بالغیب » والجن آعم من الشیاطین وأكثر . 

فان الجن يعم الکافر والمومن منهم » وأما الشیاطین فهم كفرة 

م ہم ے ‏ ہےر حعح۶ے r‏ عم A‏ پر سح سا ره سم مر م 
کاو عدون لق قالواً سبحلنك أنت وشن من دونهم بل كان دون الجر 
۾ يرو ود > جص 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة. 

فناسب ذکر الجن فى سبأ. وليس فى الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 

« کالم حفظيت» 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه . 

وقيل : (حافظين) حتى لا يهربوا'"' أو ما نعينهم من الناس "۳ . 

وكل ذلك مراد. 


- 


2 


سم 


5 


2 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۶. 
(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۳۳۳. 
۳( التحریر والتنویر ۱۷ / ۱۲۵ . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ ۱۹۱ 


7ھ ھی ھی ری ردير لس ہے عر ہے © 

ےت کر ےت 5تت 

e‏ ی عد سے سے اک ۳ ۶ > 5 222 ت 
ےت 


لقد ذكر آیوب بعد ذكر سليمان في هذه السورة وفي سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان » وأتبعه بذکر المبتلی الصابر وهو سيدنا 

الابتلاء بما يقتضي الشکر ۰ والابتلاء بما يقتضي الصبر. 

ہے و یی ےس ات على ی 
ان ۲ مدان قَضل رق لاون ا کہ [النمل : 4۰]. 

ومنه ما يقتضي الصبر كما قال تعالی : # وَلنَبَلوَنَکم بتئء من موف 
وألجوع وَتَقّص ن الم وال نشی الم ود نر ادرب [البقرة: 100[ 


و 


2 ٭ وب اڈ نادی رد 
أي واذكر أيوب إذ نادى ربه . 


وقد تک بالفعل (اذکر) في هذه القصة في سورة (ص) فقال: 

4@ وب ا رن مس لطن سے بب وتاب‎ E 

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في 
سورة الأنبياء » بل يذكرهم على تقدير الفعل وذلك قوله: # ونوا ذ 
کادی من بل # 2 وقوله : # وداورد وب ناد ڪان في ات 4 , 


وقوله: نم (! یب | إِذْ نادی رکه 4 » وقوله: $ وَإِسسَيِعِيلَ ولذریش » 


وقوله: # ودا لون إذ ذهب ًا 6 وقوله: # وَركرِبَاً لد ناد 
ره » وقوله: « ولي آحمنت فیک . 


وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من قوله 


۰٠ 7‏ عنص يفا موس . 


تعالی : ودک عدا داد دا اد لا ء وقوله : دگ عبد ا () 4 
وقوله: ٭ئاڈگر ِا هم واسکق 9 ء وفوله: ود إسْمْعِيلَ 

ومن لطیف التناسب أن سورة (ص) تبداً بقوله: #ص والفران ذی 
رک 4 فکان من ذلك أن ذکرهم بالفعل (اذکر) . 

وختم هذه الایات بقوله : میالم نی کاب 4 . 

ومن لطیف ذلك أيضًا أن یذکر الذکر والتذکر وما إلى ذلك في 
التعقیب على كل قصة من هذه القصص أو فی آثنائها. فقد قال بعد قصة 

2 کے سم ار ام رم که رو و ۳ ہے یح م )ره جم 

سيدنا داود: تب أله یك ر ءاوه َك رولا الأب 409 . 

وقال على لسان سيدنا سليمان: هِب حب ابر عن ذِكْرِ 
رف 4€ . 

وقال في أيوب عليه السلام : ووت له أَعلم ومهم معھم َة یا وی 
دول لنب 49 . 

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: « تا سم لس زوکری 
آلدار 403 . 

وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الکفل : ٭ هَدَا یو لت 
لسن ماب © 4 . 

وختم السورة بقوله : ۲ نهولا در لت )4 

وهذا من لطیف التناسب . 


الصّرٌ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 5 ۱۹۳ 


والضر بالفتح ضد النفع ۲ . 

و(رحمة) مفعول لاجله » والرحمة هي لأيوب ولكل عابدء 
والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر 
فتدركه رحمة ربه فیثاب ثوايًا مضاعفا. 


جاء فى (الكشاف): «ألطف فى السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 
الرحمة » وذكر ربه بغایة الرحمة ولم يصرح بالمطلوب... ۷ رَة ین 
عنینا وذگری عيدب 4 لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالاحسان لا 
ننساهم » أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة» 7" . 

وقال ههنا: # مه منَعِدِئ ويقول في مواضع آخری : # دی . 

والملاحظ في القرآن أنه يستعمل « ره مَنَعِندِنا4 للمؤمنين خاصة. 

وأما ل م4 فیستعملها عامة للمؤمن وغيره. قال تعالى : ۶ ول 
هس امن بر صَرَه مه رگن دای وما اط لاه بَحَدَ 40 . 

جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : «وقال: َة ین 
عندنا؟» لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولی ذلك من غير 
واسطة» 7 


وقد بينا ما ورد من التشابه والاختلاف فى هذه القصة فى سورتى 

۳ 2 207 ۱ ے( لس سا سج ویر 

الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالی في سورة یس : # ون شا نغرقهم فلا 
مجح گم ین کے 


2 كوم سه ء و و اچ 0 2 صرصصے کے 
صر هم ولاهم ینقذون 9لا حمة ینا ومتلعا ال حون [يس: .]٤٤- ٣٤‏ 
)١(‏ انظر لسان العرب (ضرر). 

۲۱( الکشاف ۲ / ٠‏ وانظر البحر المحیط ۳۳٤ / ٦‏ 

(۳) البرهان ۲۳. 


٤‏ صا ال انا امه اریخ 


فلا نعيد القول فی 
ومن الملاحظ أنه قال تعالی هنا: ٭* قاستجبتا لم فَکَشَفتا » فقال : 
(فكشفنا) بالفاء . 


هر ہے وھ کہ ٣ء‏ رت و 


ونحو ذلك قوله تعالى : « ونوعا لد كاد من قل فاستجبتا لم فتجيكنة 
وآمریرت الحكرب المظیر € [الأنبياء : ۰۲۷۲ 

وقد يأتي بعد الاستجابة بالواو وذلك نحو قوله تعالی في يونس عليه 
السلام IEE‏ سر وکذلاک شی مورک( . 

.{@ O I SE وقولهفي‎ 

ومن المعلوم أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب » وأما الواو فلمطلق 
الجمع ء فلم الاختلاف؟ 

فنقول: إن کل تعبیر ناسب موضعه الذي ورد فيه . 

فانه ذکر في نوح أن کربه عظیم فقال  :‏ فَجَیْكة کے اکرب 

طبر ©* » والکرب العظیم يستدعي الاسراع في النجاة . 

وقد تقول : لکنه وصف کربه بأنه عظیم في موضع آخر ولم يأت بالفاء 
بل جاء بالواو 0 00 0 في سورة الصافات : ## وَلمَد نادتا نوخ 
عم لبون €9 وت و یت الک العظی (©) وَععلنا درم هر 
باون 4 . 

فما الفرق؟ 

فنقول: لقد ذکر في الأنبياء آمرین کل منهما يستدعي النجاة وهما 


۶ 


الکرب العظیم واساءة قومه الد قال تعالی : وذ صارقا ین کنل 


)١(‏ انظر (علی طریق التفسیر البياني -ج ۲) سورة یس ۲ / ۱۷۹ وما بعدها. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین 





مرحم وم کی ھا کم 


تجا له فجکه وَاَعلم ين الکرب العظيم لا ونصرته من القوو 
2 سوہ ہے سے موہ ہے مرو ر جوم و + 
الت کنیا يتا ِم کانو قوم سور ق أغرقتهم اين 40 . 

فذکر آمرین . 

وأما في الصافات فذکر آمرّا واحدا ولم يذكر قومه فناسب الاسراع في 
النجاة فى الأنبیاء . 

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذکر آعلی صفات الرحمة فقال: # أي 
ہے رص الع ر م 
مس الضر وأنت ارم الرلمرت 4 . 

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة . 

وأما يونس فقد فعل ما هو خلاف الأولى » فقد ذهب مغاضبًا قومه من 
دون أن يأذن له سبحانه بذاك . 

وآقر بظلمه لنفسه قائلا: ۶ اق كنب ین الظیلییتک>» ولیس من ظلم 


0 


نفسه کمن لم یظلم نفسه. ولذا ذکره في موضع اخر أنه سبحانه نبذه 
بالعراء وهو سقیم وأنبت عليه شجرة من يقطين # #مَبَدْنَهُ يلمر وهو 
سيم )ا ومع سَجرة من یقطین 4 [الصافات : ۰۲۱61-۱8۵ 

ال نا ا لاص لمكي رك ولا کک کصاحب لوب إِذ ناد وهو 
مكظوم و لوا آن درگ همه تن ری لد امه وهو ملموم 4 [القلم : 1۸ .]٤۹-‏ 

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقیب . 

وآما ما فيه زکریا عليه السلام فإنه لیس ککرب نوح ولا کضر يوب » 
والأمر فيه سعة. 

ولاشك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له. 

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء » والله أعلم . 


FF ¥‏ لد 


بو بلاج مدن 


لاکوی وزذریت و کل کل نس وین( اتکی 
یام تک اآکیے> 6> 
ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي 
الصبر وذلك في قوله سبحانه : « ودک ارآ [ص : .]٤٤‏ 


يدل على ذلك أنه ختم الاية بقوله : ط ڪل ین رین . 


جاء في (روح المعاني): «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) 
على مشاق التكاليف وشدائد النوب » ويعلم هذا من ذکر هؤلاء بعد 
أيوب عليهم السلام» ”'' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على آیوب ‏ أي وآتينا إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل حکمّا وعلمًا. وجي ی ی سلاف رد 
لاشتراکهم في خصيصة الصبر كما آشار إليه قوله تعالی : و رئا 
رین . جرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو 
ارت 


کے کے کرے 


ككرت 


وقد بينا نحو هذا التعبير في قوله تعالى في هذه السورة: « وهی 


يمآ دم من الصيلجيت 69ک 49 وذلك في سيدنا لوط عليه السلام . 


نر لد فك 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ۲. 
(۲) التحریر والتنویر ۱۷ / ۱۲۸. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4 ۱۹۷ 


رم ص ہے ے4 > ع 7 . صاش وس کے ان سم 

© وذاا اه و أن أن دقدر عاد که قفشادیٰ فی الظلمتت أن لا 

ہے کس کے ہے یہے ام 070 کے ہے و کے ۔ 

له "أت شتک ک ق سک شین یمک @ تا کیت له که من 
3 


1 
الَو وکذلاک شی مورک @4 
وردت قصة يونس في أكثر من موضع وهي لم تتكرر شأن القصص 

القرآني . 

فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم . 

آما في يونس فقد وردت الإشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة ء 
فذکر ربنا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم 
يعذبهم وذلك قوله سبحانه : 


٭ لوا کات قرب ءامتت قتقمها يسنا الا وشن لا اما كفاع 

سس E‏ ہج a‏ دجس سے وم © 
عَذَابَ الَخزی في لحيو لديا ومست إل جين )4 

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفا له مع قومه سوی 
أنه خرج مغاضبّا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم یذکر ما هذا الغم 
سوی أنه قال إنه نادی ربه في الظلمات » ولم يذكر ما هذه الظلمات . 


وهذا ما ورد منها: 


٭ ودا ون ذد هب معَنْضًِا قن ان لن تم رر 
هَل تاكتك إن سط اشک تن کی ریا 


له 
1 


َعَم وکنلاک لاک مج المومییک 4)9 

ووردت في الصافات وهي ي أكثرهن تفصیلا وذکر فیها ما لم يذكره في 
المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك ۰ أي هرب من غير خوف » وأنه 
ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة » وأنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت 
ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ء وأنبت عليه شجرة 


و این من وی 


من یقطین وآرسله إلى قومه وذکر عددهم » وأن قومه آمنوا فمتعهم ربهم 
إلى حين . 
وهذا ما ورد في الصافات : 


ہے 


و وش تین ی 9 ص 
امد وی © تسه الو ۲ھ َ۶ت ین حون عو 
بطنه 5 يعدن © # نة لته با له نا يد سجر تن 
1 بقطین و LG‏ ےت O‏ 

وآما في سورة القلم فانه لم یذکر من هذه القصة إلا مخاطبة الله 
لرسوله أن یصبر وألا یکون کصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مکظوم 
فتدارکته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحین . 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة. 

نز بر رت وت اكسَليب وی ان ور وم (و ول أن دكم 
نعم تن ری ند باه وهو منموم © اجک ریز مرن امس )4 

فأنت تری آنها ليست متطابقة » بل ذکر في کل موضع ما اراد سبحانه 
أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره. 

والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية 
البيانية . 


٭ لد لد 


بح مر وم ےس سے >> 7و ص ک لو" سم 


0 وذا ار ا کے رت 


کس 
م7 یک ے و سم 


3 


ادر 2 للك شي زیت ۵ 
ورد اسمه عليه السلام وهو يونس في أكثر من موضع . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ¢ ۱۹۹ 


وورد هنا باسم ذي النون » وورد في موضع آخر باسم صاحب 
الحوت . 

والنون هو الحوت ‏ وذو النون أي صاحب الحوت . 

وفڑق النحاة بين (ذو) و(صاحب) أن (ذا) لا تضاف إلى مضمر ولا 
إلى وصف وانما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة » وما خالف ذلك فهو 
ا" 

وأما (صاحب) فتضاف إلى ظاهر ومضمر » ووصف وغير وصف 
فتقول: (هو صاحبنا) » وهو صاحب القائمين بالحق » وهو صاحب 
الراكع الساجد محمود. 

والملاحظ فى استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) 
للعاقل وغیره » ولم یستعمل کلمة (صاحب) الا للعاقل . 

قال سبحانه  :‏ والب ذوالعصف و الان [الرحمن: ۰۲۱۲ 

وقال : اطع بوم ذىمسعبار [البلد: ۰]۱6 

وقال : # بوَادٍ عبر دی زرع» [ابراهیم : ۰۲۳۷ 

وهي هنا لغير العاقل . 


م صرح رو م ب 


وقال : # وات ذا الفرق حفه؟ه [الاسراء: >۲]. 
وقال : ¥ أَوَمِسَكينَا دا ماري [البلد: >۲۱. 

وقال: # وان کات دُوعَسرق € [البقرة: ۲۸۰]. 

وهي هنا للعاقل . 

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنین) و(ذو الکفل) . 


. ٦۳ / ۱ شرح التصریح‎ ۰۷۳ / ١ انظر شرح الآشموني‎ )١( 





آما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل : مفردة آو مثناة آو مجموعة 4 
(کصاحب الحوت) » وقوله: ۶ والصاجب الجن 4 [النساء: ]۳١‏ » 
وقوله : « کرو [التكوير: 117 ء وقوله: ‏ إذيقول تدحو 
لا حون [التوبة: 4۰]) وقوله: # یتصحی الجن ءازیاب رفوت حر 
آم له ايد هار [یوسف : ۲۳۹. 

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحجر وآصحاب 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا 
كلمة (ذي) نحو: (والله عزیز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(ذورحمة 
واسعة) و(ذو فضل على الناس) و(ذو الجلال والإكرام) و(ذو عقاب 
أليم). 

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا 
وذلك نحو قوله: أو مق یور زی مَسْعَبَوٌ 4 فلا يحسن أو لا يصح أن 

وقوله : وب اف گت من دیق واو عر زی نع 

وقوله  :‏ فءاَ ری عير زی عوج» 

وقوله : # فا ظل زی ثلث شب 

ولا يصح فى نحو قولك : (الدواء ذو مرارة) آن يقال : (الدواء 
صاحب مرارة). 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ ۲۰١‏ 


إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة » وأما (ذو) فإنها قد تكون لما 
هو من صفات الشیء او حصوصیاته . فقولك مثلا: (هو صاحب آبی بکر) 
لا یصح آن یقال بدله: (مو ذو آبي بکر) » ولا يضح في قولك: (هو 
صاحب زید) أن یقال : (هو ذو زید). 

وکذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنین) فلا يصح أن يقال فيه : 
(صاحب القرنین) . 

ونحوه: ذو یزن » وذو رعين » وذو نواس » وذو الکلاع » وهي 
ألقاب لبعض من ملوك الیمن التبابعة ۳ . 

وأما بالنسبة لاستعمال هذین الاسمین لسیدنا يونس عليه السلام 
فالذي يبدو والله أعلم ‏ أنه استعمل ذا النون فیما هو آمدح له. ذلك أنه 
استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله و مثله 
في قلة صبره » قال تعالى : « مسي کر ولا کن کص اجب لوت دادیور 
تك . 

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه 
واستجابة ربه لدعائه » ثم قال: « وکذلاک شجی الْمُؤمِيت 4 أي إذا 
وقعوا في غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون » فإن 
التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من 
نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال 
ادن [الحجر: ۹۷ -۹۸]. 

وقال له أيضًا: < اص على ما بقولونَ وَسَيَحَ تد رف بل طلوع الم 


(۱) انظر (لسان العرب) (ذو) ۲۰ / ۳۵. 





۳۰۲ 9 لیلکا امش 
موم وا رف م وڪ ےرب 7 کے س سے مه سے م سے همم موم 
ول خرویا ومن ءاتای الیل فسح واطراف التہار مك رى © [طه: ۱۳۰]. 

وقال في ذي النون : « نو نم کان ون سبح( بت فى بطیومل يم 
عون [الصافات : ۱6۳ .]١٤٤-‏ 

جاء في (الاتقان) للسيوطي : «قال السهيلي: الوصف ب (ذو) آبلغ من 
الوصف بصاحب ء والاضافة بها آشرف. فان (ذو) يضاف للتابع 
و(صاحب) يضاف إلى المتبوع » تقول: آبو هريرة صاحب النبي » ولا 
تقول : النيي صاحب آبي هريرة. 

وآما (ذو) فانك تقول: ذو المال وذو العرش ۰ فتجد الاسم الأول 
متبوعًا غير تابع. وبني على هذا أنه تعالی قال في سورة الانبیاء: (وذا 
النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت. 

وقال في سورة (نون): لا تكن اجب أَلْوتِ 4 . قال: والمعنى 
واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالين. فإنه 
حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب (ذي) لأن الإضافة بها أشرف » 
وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده فی أوائل السور » 
ولیس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك » فأتى به وبصاحب حين ذكره فى 
معرض النهي عن اتباعه» ”. 


. ا آلو لذ هبم اقىن لت کی4‎ ١ 
أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له‎ 
بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخرء وظن أن ذلك يسوغ له‎ 


۳۹ 


(۱) الاتقان في علوم القرآن ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۳ وانظر البرهان في علوم القرآن للزرکشي 
٤‏ ۹ :. 


کو 


ومعنی (لن نقدر علیه) لن نضیق عليه کقوله تعالی : ۳7 
ل [الرعد: ۰۲۲۲ وقوله : # وآما إذاما آله فقدر مه ردقم 
ری آهتن# [الفجر : .]٠١‏ 

جاء فى (الکشاف) : (النون): الحوت ٠‏ فأضيف إليه . 

برم بقوله لطول ما ذکرهم فلم یذکروا وأقاموا على کفرهم فراغمهم وظن 
أن ذلك يسوغ حيث لم یفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدینه وبغضًا للکفر وأهله. 

وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي 

(فقدر عليه) فسرت بالتضييق علیه» 7" . 


0 


ا 


یز 
۴ 


ظ2 
كف 
۶ 
فیقول 


#قنادى فى لت أن لا اه الا أنت 


الظبلميت 8 


عرصم 


الفاء فصيحة آفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهی 
الاقتراع والقائه في البحر والتقام الحوت له . 

أي رکب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم یفلح » فألقي في 
البحر فالتقمه الحوت فنادی ربه . 

جاء في (روح المعانی) : «(فنادی) الفاء فصيحة أي فکان ما كان من 
المساهمة والتقام الحوت فنادی ۰ 

(فی الظلمات) أي فی الظلمة الشديدة المتکائفة فی بطن الحوت 
جعلت الظلمة لشدتها کآنها ظلمات. . . آو الجمع علی ظاهره والمراد 
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة اللیل» ۳ . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۵. 
(۲) روح المعاني ۱۷ / ۸٤‏ ء وانظر فتح القدیر ۳ / 5٠١‏ ۰ ابن کثیر ۳ / ۰۱۹۲ 


8 و ا 


وقوله: # إن گنت من الطدلميت* إقرار بظلمه لنفسه . 
وقال: ( إن حش بن نبرک يمت فوصف ننس باظلم الثابت فجاء 


جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: ِي كنث من الظیلبیرے 4 
«مبالغة في اعترافه بظلم نفسه» . 

ولعل فى هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعى أن يفعله وهو البدء 

والمقصود بالنداء هنا الدعاء» بدليل قوله سبحانه: #فَاسْتَجَبْنًا 
ل . 

رکه ینلع مكلك شج المهیرت )4 . 

ذکرنا 7 موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجیئها 
بالفاء » ومنها ما ورد فى هذه الاية فلا نعيد القول فيه . 

ومن الملاحظ آن قال : جو الا وکنلاک تج لموم 4 . 

فقال أولاً: (نجیناه) ثم قال : (وکذلك نجي) . 

و(ننجي) مضارع (أنجى - آنجینا) . 

فاستعمل (نجی) أولاً ء واستعمل (آنجی) بعد ذلك . وقد ذکرنا في 
آکثر من موضع أن (نجی) يفيد التلبث والتمهل في التنجية » وآن (آنجی) 
يفيد الاسراع فیها. فان (آنجی) آسرع من (نجی) في التخلیص من الشدة 
ولت 


(۱) التحرير والتنوير ۱۷ / ۰۱۳۲. 
(۲) انظر کتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبیر القرآنی) ص 4 ۷ وما بعدها. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين $ 7 


فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله » واستعمل 
(آنجی) الذي يفيد الاسراع في النجاة مع المؤمنين » ذلك لأن الرسل 
آعظم صبرًا من عامة المومنین . ولذلك قال: (ننجي) مع المؤمنين › آي 
یخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لانهم ليس لهم صبر کصبر الرسل . وهذا 

ونحو ذلك قوله تعالی : ٭ ثم نی رسکناوالذ یک .امنواً کتالك > 
تنج موی 4 [یونس: ۱۰۳]. 

جاء في (نظم الدرر) : «ذکر التنجية آولاً يدل على مثلها ثانیّا » وذکر 
الانتجاء بانب يدل علی مله ارتھ 

وسر ذلك الاشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم کصبر 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ہما آشار إليه بحدیث : (آشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) (یبتلی المرء على قدر دینه) فیسلهم سبحانه 
من البلاء كما تسل الشعرة من العجین » فیکون ذلك مع السرعة في لطافة 

1 0) 

وهناء» : 


A 


۲ 


رم ر 
٤ 2‏ 
+ 


بے له بد 
2 21ے رگ رم ی مر کن کی مر سے ےہ ے ح2 کو ہے کے 

وک تا لذ ناد ریم رب لا تذرنی کردا وات خر الورئیب © 
کے و م 2 سے ہے و 2 و م رو > 4 و ع ری مس رہ 
فاسج تا لم ووب تا لم یخوں راضحا لم زوجهه إِنَهُمْ کاو 
وہ سے رص یہ ےھ سح ۔ سس سے سح مر سے شاک کے ہہ ہے 
رغوت ف خرن ویلعوتا رعبا ورهبتا وکاوا نا شیرت 4)6 

وهی آیضا ليست متطابقة شأن ما ذکرنا عن القصص القرآنی . 


(۱) نظم الدرر في تناسب الایات والسور ۱۲/ ٦٦۷‏ . 








فقد ذکر ربنا في آل عمران أن زکریا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم 
یخص الذرية بکونها ذكرًا أم أنثى » وذلك لما رأئ ما أكرم الله به مریم في 
أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا من عند الله » فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة . 

وأما في سورة مریم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه 
وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليّا يرئه » وطلب من ربه أن يجعله 
رضيًا. 

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي ال عمران وسورة مريم 
وبینا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني) في باب تعاور المفردات » فلا نعيد القول فيه . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله: #رت لا 
تذرن فرداوات خر الورڑیرے . 

فاستجاب له ربه بقوله : ووه تالو ی واصلحتالم رده 

ولم يذكر صفة یحبی كما ذکر في آل عمران بقوله: ۶ أن الله یر 
ہم۔ رم ن ےا مر مرن نم مه رس رح ر رو سر صے کر وھ ے پھے 
بسح مُصوقَا یکلم تین الو سید وحص ودا وتبا من الصلحبت 69 4 

ا 7 ر 01 ححص سم وا سره کے 

أو في سورة مریم من وصفه له بقوله : # وکات تفِيًا (3) وبرا بولدیه ولو 
ےھ ہے ا م کر 
یکن جناڑا عَصِيًا 4 [مریم: ۱4-۱۳]. 

هذا من ناحية » ومن ناحیة آخری نلاحظ أنه قال في سورة مريم: 
« ای ری دآ فیا 9 تال رب ال ون العظمْ مق . . . 4 


فجمع بين النداء والقول: (نادی) و(قال) » في حين قال في الأنبياء : 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین . ۰۷ 


۶ وزگرا دادح ریم مرب لاحَدَزن ف کردا 

فاکتفی بفعل النداء » ولم یقل : (إذ نادی ربه قال رب) وذلك أنه 
تبسط في النداء والدعاء في مریم » وآوجز في النداء والدعاء في الانبیاء. 

فناسب التفصیل التفصیل » وناسب الایجاز الایجاز . 

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوکید إضافة إلى التبسط » فانه 
جمع ما فيه معنی القول والقول » فناسب التفصیل والالحاح في الطلب 
أن یجمع بینهما في مریم . 

وقد بینا ذلك بصورة مفصلة فی کتابنا (الجملة العربية تألیفها 
مهو او ال تن ره الأول 

ونعود الان إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البيانية . 

لح يع جار 
ور زگره پا لا رم رب E‏ قر داوانت انت خر الور رن OC‏ 

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة آنه «لما كان 
حاصل آمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدّا من بطن لم يعهد 
الحمل من مثله في العقم والیأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من 
ذكر تصريفه في آحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق 
علیه السلام . . . 

تلاه بابداع ابن خالته عیسی عليه السلام الذي هو علم للساعة على 
حال آغرب من حاله فأخرجه من آنثی بلا ذکر» ۳ . 


(۱) الجملة العربية تألیفها وأقسامها ۰۲۱۹-۲۱۵ 
(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۱۲ / 1۷۰-10۸ . 








ومن الملاحظ فیما ورد من القصص الواردة فى هذه السورة أن 
المناداة من الأنبياء لربهم سبحانه لم تذکر على صورة واحدة . 

فقد قال في (نوح) عليه السلام : 0 ور 3 كاد من بل فاا 
رکه [الأنبياء : ۲۷ 

ولم يقل إنه نادی ربه ولکن علم من قوله : # فَاستَجمتا له أنه نادی 
لب 

وقال في أيوب : « # وود تاد ره من لر 4)3 فقال : 
# لِد نادی رَه » وعرض حاله » ولم يطلب شیا صريحًا » ولکن علم 
من عرض الحال أنه دعا بکشف الضر . 

م7 . صرشا وس 

وقال في ذي النون : 9# قکادی ف الظلمدت أن لا 
اف ت 2 من لہ رک 4 

وهذا واضح أنه نادى ربه » إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزیه . 
رہ 0 إله إلا ريد سبحانه ونفى ي الشرك . وقوله: 

وذكر أنه كان ظالمّا لنفسه . 

و سے اہر ہت کی رھ کس و ھو ہت 
« اس کل که نله أنه كان في غم . 

وآما دعوة زکریا فهي تختلف عن کل ما ورد. 

فقد قال : « دنک رب لاحَدَزن رداک . 

وذكر مناداته له بقوله : (رب) ¢ ولم يذكر عن أحد ممن ورد في 
السورة ذلك . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ۹ 


وذكر طلبه الصريح وهو قوله : # لاحَدَرن رد4 

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة. 

فالمناداة متدرجة. 

إذ نادى 

إذ نادى ربه 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه) 

إذ نادى ربه رب 

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح . 

وكان بعرض الحال في أيوب . 

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس . 

وكان بالطلب الصريح في قصة زکریا . 

ومن اللطیف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسبًا 
لحال اي 


مہ یک 22 


تھے ےت 
ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه : (سبحانك) 
فنزهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه ء والله سبحانه منزه عن كل 
ولما قال زكري * لکن فده فطلب ذرية ترثه قال : و رات حار 
الورئيت * 


فناسب كل تذييل حال الداعی . 


ل چ کا وال یج اجه اریخ 


وقوله: ورت لاحَدزن کردا که يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث 

7ے 

وقوله: ۲ وت بر ورب أي أنت خير من یرٹ خلقه » فانك 
«إن لم ترزقني من يرثني فلا آبالي فانك خير وارث» ۲ 

وجاء في (روح المعاني): أن المراد «وأنت خير حي یبقی بعد میت . 
وفیه مدح له تعالی بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحیاء» 7" 

وقوله : « A‏ لتا لم روه مہہ يعني أنه «اصلحها للولادة بأن آزال 
عنها المانع» 4( 

والظاهر أنه أصلحها لكل ما يحسن بالزوجة أن تکون. 

(وقدم هبة يحيئ مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب 
الأعظم » والواو لا تقتضي ترتيبًا» "۳ . 

والتقديم نما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق . 

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حًا أو وجودًا. 

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: # یم 
ی اريك واسجدی وارکی مم اكيت * [آل عمران: 4۳]. 

فقدم السجود على الركوع مع أن الركوع أسبق . 

وقال : لور له ین آخه لیک واه ویو [عبس : 7 0"] . 


والأم والأب آسبق من الأخ . 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۳۱ 
(٢‏ روح المعاني ۱۷ / ۰۸۷ 


(۳) التفسير الكبير ۸ / ۲ . 
20 روح المعاني ۱۷ / ۰۸۷ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4 ۳۱ 


5 ۲ ہے کے سو ےہ کہ یم رم 2020 2 ہے ہے سے سح د مر د 
وقال: ٢‏ واوحینا إلى رهم وَإِسمعیل و اِسحق ویعقوب وَالاسباط 
عم ےر ر و رم رم و ےر رو مس مس عم مار مر مارم 


وعیسی وَأَيُوب وبوشن وهدرون وسلیملن وےائینا داو د رورا [النساء: ۰۲۱۰۳ 
ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه . 
وداود أسبق من سليمان ابنه لكنه ذكر بعده. 
وقال: ۶ کذبت مود وعاد بالمَارعَة لو دَأمَا تمود 

2 4 1 و مر مو مس 

عاد فهلکواً بریج صَرْصَرِءَإنَةَ # [الحاقة .]٦٤-  :‏ 


ره ا 


فاملکوا بالطاجِية © و 


وعاد آسبق من مود. 

وقد بینا ذلك من التقدیم والتأخیر في آکثر من موضع في کتاب 
(التعبیر القرآني) » وفي کتاب (الجملة العربية تألیفها وآقسامها) وغیر 
ذلك من المواضع. ‏ 

۾ نهم کانوا رغوت فلخت 4 . 

الظاهر أن الضمیر في (إنهم) يعود على الأنبياء المذکورین » أي أن 
استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا. 

جاء في (الكشاف): «(إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام » يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب 
الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور 
التحادون ٠‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء 
السابق ذكرهم » أي أن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير 
ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمیر يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» '''. 


.۳۳1 / ۲ الکشاف‎ )١( 
۳۳۹۱/۱ الیل المتخیط‎ .1[ 





۳۲ کَلاہ وا لی اجا . مت اریخ 


وقال: «یسَرفوت ف الْحَيَرْتِ 4 ولم یقل: (یسارعون إلى 
الخیرات) لأنهم فیها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (یسارعون إلى 
الخیرات) لكان المعنی آنهم یتجهون إليها ولیسوا فیها . 

ونحو ذلك قوله: * # یی لول لا ین اليرت برغو فى 
کف ٩‏ [المانده: ۱ فقال : سرغو ف آلکتر 4 لأنهم کفار یجدّون 
في الکفر » ولم يقل : (یسارعون إلى الکفر) أي یسرعون إليه . 

جاء في (تفسیر ابي السعود): 9 للم كانوا رغوت فى 
اليرت € تعلیل لما فصل من فنون إحسانه تعالی المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير » وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة 
بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها 
كما في قوله تعالی : ## وَسَارِعْواإِلَ مرو ینیم وَجَنَّةِ4) . 

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون 
ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيرًا ما يتعدئ (أسرع) ب (في) لما 
فيه من معنى الجد والرغبةء فليست (في) بمعنى (إلی)ء أو للتعلیل» '''. 

یلعو رحبا ورا . 

أي رغبًا فی رضاء الله وطاعته » وخوفا من معصيته وعقابه » كما قال 
تعالی : ٭ وادغوه َو وما € [الاعراف: .]٥٢‏ 

ورغبًا ورهبّا یحتمل أن یکونا مصدرین في موضع الحال » أي راغبین 
وراهبین » کما یحتمل أن یکونا مفعولا لأجلة”" ۰ «وهو کقوله تعالی : 
(۱) تفسر آبي السعود ۳ / ۰۷۲۶ 


(۲) روح المعاني ۱۷ / AV‏ 
(۳) انظر البحر المحيط ٠٣١ /٦‏ . 


قصص باقي الأنبیاء والمرسلین و ۳۳ 


ہ >2 ہھ صح ہے مسح و و روم رن قا 
* در الأخرة روا رم ری [الزمر : ۷2٩‏ 17 . 

وقدم المسارعة في الخیرات لانها مدعاة إلى إجابة الدعاء ء 
فالمسارع في الخيرات أدعى أن يجاب دعاوه ۱ 


00 


۶ وکاؤوا لا شوت # 
أي متضرعین خائفین متذللین له . 
جاء فی (تفسیر آبی السعود): ۷ظ وکاناً لا شوت ) أي مخبتین 
متضرعین أو دائمي الوجل . 
والمعنی آنهم نالوا من الله تعالی ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال 
۳۳ 
الحمیدة» : 


5 ۳ 
وقيل : متواضعین . 


بر سم 


1 رهن هم تج وم ین 5 27 صرح مج مر مر مر 
وال خصنت ورحها فتفخنا فیها من زوجتا وجعلتها وأبنها 
ايد ألكلييت © 4 

إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة 
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة » فأبوه زكريا عليه السلام شيخ 
كبير واهن العظم » وأمه عاقر . 

وذكر في هذه الآية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا 


ات . 


( الکشاف ۳۳۶۱/۲. 


(؟) تفسير أبى السعود ۳ / ۰۷۲ 
(۳) الکشاف ۰۳۳۶/۲ 





1٤‏ 3 لا لن لیپا اخ زیخ 

لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالی  :‏ وص 
یت عن آل حصنت ھا نای و ون رُوحِنَاوَصَدَفتْ کلمت را 
صو كد ماس ر مہ مے 
کته وکات من ادن 4€ . 

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافا بين التعبیرین . 

من ذلك : 

أنه ذكر اسم مریم في آية التحريم » ولم يذكره في آیة الانبیاء. 

وقال في آية الأنبياء: # فنفخکا فيهسا ين روجا( بتأنيث الضمیر 
فی (فیها) . 

وقال في آية التحریم : « فَنَمَخْسَافِيهِ من ژٌھجتا 4 بتذکیر الضمیر في 
(فيه) . 

وذكر ابنها في آية الأنبياء 2 ولم يذكره في آية التحریم . 

وقد ذكرنا جانبًا من الملاحظ البيانية فى ذلك فى كتابنا (من أسرار 
البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ۳ فلا نعيد القول فيه . 

قد تقول: لقد قال فى آية الأنبياء هذه: ٣‏ وجعلتها واته ءَايَة 
إلعدليت4 فقدم ضمير الأم على الابن. 

۷ ۰ 35 هم مرح مک ہ۔ و رور ال ل کے 

وقال في سورة (المومنون) : * وَحعلتا این مریم وم ايه وءاونکهما إل 
ربوز دات قرار ومَعیب 4)9 

فقدم الابن على آمه » فلم ذاك؟ 

فان الكلام في آية الأنبياء على مریم فقال: ولي نت مرها 


. ١5١-١59 من أسرار البيان القرآنى‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 3 ۳۰ 


فا 


اب میت سا سیم 
فقال: ا ثم سلتا رسلتا ترا کل ما جاء ا سی م 
ای بس تو لاق @4 ۱ 

۶ ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون .)٥٤(‏ 

ثم ذكر قبل الاية إيتاء موسى الکتاب فقال : * ولد اتا موس التب 

ای ید ون )4 . 

نم خاطب بعد الآية الرسل فقال ۰ « یناما الرسل لوا من الطیبات وال 
یکا @4 . 

فناسب هذا أيضًا تقديم ابن مریم الذي هو رسول فدخل في 
المخاطبین . 

هذا إضافة إلى أنه لم یذکر آمه التي آحصنت فرجها فنفخ فیها من 

قد تقول : إن آية الأنبياء وردت أيضًا فى سياق الرسل فما الفرق؟ 

فنقول : لیس الأمر كذلك » فان سياق آيات الانبیاء في إجابة من دعا 
من الرسل والانبیاء وما تفضل به علیهم ولیس في سياق إرسال الرسل إلى 
آقوامهم » بخلاف السیاق في آيات سورة (المومنون) » فانه في الکلام 
على الرسل وتبلیغ دعوة الله إلى آقوامهم وموقف آقوامهم منهم . 

وهذا واضح من النظر في کل من السیاقین . 

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آيتين» ووردت في سورة (المومنون) 
في سبع آيات » من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرین . 


۰ چ لام ایلیا مرن - 


7 ثم ذكر رسولا بعد ذلك وتبلیغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى 
درد ای ان وہ ن إلى الاية الثانية والاربعین . 


وإرسالهما إلى فرعون وملئه . 
فيه الاية . 


ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو 
قوله: ‏ وم واه کاب اھ سے تم 
چیہ ص مشوو ارہ ہد س ںہ اع 
جاء بعدها وهو قوله  :‏ ییا الرسل کلوا ین لت واعملوا لطا لق یکا 
ص۴ ہو ہے 


00 کت فقوله : ۶ ذات قرار وَمَییب 4 مناسب لما بعدها وهو 
ینت4 


فقوله : (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جار . 
والمعین : الماء الظاهر الجاری") 
. ۳ کے ےم روو راه مت نم 
ومناسبتها ظاهرة لقوله بعدها: # يكأيها الرسل کواین الطیبلت؟ . 
ل و بد 


۲ و رح گے سے رک وم رس سم 
0 ان هلزوء أ 7 


مه واجدة واذ تا رڪم اعد مدوب ل وه ۳ 
نشم هم ڪل ولا میک 46 

أي إن هذه ملتکم ملة واحدة وهي ملة الاسلام » وهي الملة التي كان 
علیها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في آصولها ولا تختلف إلا في 
الفروع كما قال تعالی  :‏ # شرع کم من لزان ما وعیٰ بو وعاوالزی ایتا 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳٦٣‏ ء روح المعاني ۱۸ / ۳۹-۳۸. 


تكملة سورة الأنبياء ¢ ۳۷ 


ےرہ ہے یم وا ہے ا سج ۔ ر کے كم و ۵ مس 2 ر سح و و 3 
ا به هيم ن وعسوح أن أفموأ الب لا رفوا فيه # 
[الشورى: ” 

کک ا ف ا ا کے ےک گے 
۳ الرسل : ۷ فل ی هدن دق إل عط مسقيو دين قِيمَا مله 


ے روح 


راهم حییفا ما وا دمن الْمُتَركِينَ كين [الأنعام ۰۲۱7۱ 


وقال: 9 ثم اوتا یک آن ام یلد هم حنیفا وما كن ین 
مش رين [النحل : ۱۲۳]. 

جاء في (الکشاف) : «الامة: الملة » و(هذه) إشارة إلى ملة الاسلام . 
أي إن ملة الاسلام هي ملتکم التي يجب أن تکونوا علیها لا تنحرفون 
عنهاء يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة. . . والخطاب للناس 


وجاء في (البحر المحیط): «ویحتمل أن تکون (هذه) إشارة إلى 
الطريقة التي كان علیها الأنبياء المذکورون من توحید الله تعالی هي 
طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد » بل ما 
جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد کلاة» 7" . 
كر ينم فنك 


س6۱ ےہ م ر سح ور 


و من 5 
3 وق هامرهم هم کل إا جرت 4 
أي إن ذوي الملل السابقة بقة تقطعوا ی وخالفوا آمر 
ربهم وعبدوا آلهة متعددة فأصبحوا فرقا شتى ثم توعدهم بأنهم 
سير جعون إلى ربهم وهو محاسبهم . 
جاء في (الكشاف): «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى 


."#85 / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۳۷ /٦ البحر المحیط‎ )۲( 





ف 5 گزجزواللی 1و انايد ١‏ 


الغيبة على طريقة الالتفات » كأنه ینعی عليهم ما آفسدوه إلى آخرین 

والمعنی : جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ویتقسمونه. . . تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا وأحزابًا شتی » ثم 
توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو محاسبهم 
ومجازیهم» ”. 

قد تقول: لقد قال في موضع آخر: 

_ ون دہ نکر أنه وده وکام نالو © تطعا ارف تم زرا 
کل جرب یما نوم حون 4 [المؤمنون: .]٥٤ - ٦٥‏ 


مسر مس زرم ره 
وواضح أن هناك تشابهًا واختلافا بین النصین . 


ہے 9 


فقد قال في آية الأنبیاء : «وَأ ریم مدوب 
وقال في آية (المزمنون) : « وآتا يڪم تون )4 
وقال في سورة (المومنون): رتا 
ولم يقل ذلك في آية الانبیاء. 
وقال: « قط عورأ بالواو في آیة الأنبياء . 

وقال: « مَتَقَطّعوَأ4 بالفاء في آية المؤمنون. 

ثم إن خاتمة كل من الایتین مختلفة عن الأخرى . 

وقد بينا ذلك في كتابنا: (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني). 
فلا موجب لتكراره. 

٭ج_ ہہ" ہد 


.۳۳۷ ۳٣٣/۲ الکشاف‎ )۱( 


تکملة سورة الانبیاء 





سر ا لاوم و< وو ہے ان 
« فمن يعمل مر لمحت وهو مین فلا كفران لے 
م و 

کڪ 


نمیو 00 
الصالحة. 

و(من يعمل بعضًا من الصالحات) أي يعمل جز٤ا‏ من العمل الصالح 
وان لم یستوفه كله أو أن يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن يشترك مع 
جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق في دار ونحو ذلك . 

ف (من) تفيد التبعيض . 

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها. 

فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه. 

وقال: ۶ فلا قران لسع ولم يقل : (لا نکفر سعيه) لأن ذلك 
أبلغ » فإنه نفى الجنس ب (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب . 

وقال  :‏ قَلا كَفْرَانَ سوه ولم يقل : (فلا كفران لما عمل) ليدل 
على أن السعي في الصالحات له آجر وان لم یفعلها 
دا سکرس کا فان السعي في طلب الحسنات له آجره » کم ا 
السعي في السیئات عليه وزره كما قال تعالی : وال کب ما وه 


ااا ۸1[ ۳ 


وقال : > ولا مت واد دیا | ۷ كيب ف [التوبة : ۰]۱۲۱ 


۳۲۰ چ لامي ای لوا امه زیخ 


وقوله : « وتا آم كيبوت 4 أي مثبتون ذلك فى صحيفة عمله لا 
نترك شیثا من ذلك . 


وقال : 8 وال كيبوت ولم يقل : (إنا سنکتب عمله) لأن ذلك 
آکد وأقوى » فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت . 
لسعیه » وآما من سعی فیما هو آعلی من ذلك فقد ذکر أن له الشکر . قال 

مریم و کک صح رم رر ر کہ ےر موم ود رم ہے ہے 

تعالی : # ومن آراد آلاخرة وس ها سعیھا وهو مون اوليك كان سم 
مىكرا [الاسراء: ۱۹]. 

فمن آراد الآخرة وسعی حقها من السعی كما ینبغی فقد قال فيه : 
« كادسيهر نش وراک . 

والمشكور: المجزي على عمله مع الونعام عليه «والشكر من اللہ 
المجازاة والثناء الجميل» ا" 

رهم م سے 

والفرق ظاهر بين قوله: (لا کفران لسعیه) وقوله: # فاژليك كان 
عم 2 کر . 

فان قوله: (لا کفران لسعیه) يعني لا نجحد جزاء عمله وإنما نوفیه 
حقه . 

te 0‏ کہ سم وو کے سے ١‏ 

وآما قوله  :‏ فاژلليك كان سعيهم مُشکورا # فيعنى الجزاء والثناء 
الجمیل . 

وتوضیح ذلك - وله المثل الأعلى ‏ أن الطالب الداخل في الامتحان 
يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال 


)١(‏ لسان العرب (شكر). 


تكملة سورة الأنبياء يه ۳۳۱ 


واحد أعطى حقه عن ذلك 2 وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطى حقه ولا 
یشکر علی ذلك . 

إذ الشکر انما یکون على ما هو آعلی من ذلك من الاصابة والاحسان 
والزيادة ذ في العلم ونحو ذلك . 

جاء فى (الکشاف): «(الکفران) مثل فى حرمان الثواب » كما أن 
الشکر مثل فى اعطائه إذا قيل لله : شکور . 

وقد نفی الجنس لیکون آبلغ من أن یقول : فلا نکفر سعیه . 

ط ول کیبزرک)» أي نحن کاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة 
اه 


مس سم سم ے2 


وجاء في (تفسير أبي السعود): 80 فمن يعمل مرح أَلصَلِحَدتِ که 
تفصيل للجزاء » أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات 
ا سے 


© وهو مؤمنں أ بالله ورسله # قلا كفران لسَعیه.» أي لا حرمان لثواب 
عمله ذلك . 

عبر عن ذلك بالكفران الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال 
نزاهته تعالى عنه. . . وإبراز الإثابة فی معرض الأمور الواجبة عليه تعالى 
ونفی الجنس للمبالغة فی التنزیه . 

(وإنا له) أي لسعیه (کاتبون) أي مثبتون في صحائف آعمالهم لا نغادر 
من ذلك شییّا» ۲۳ . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۷. 
() تفسیر آبی السعود ۰۷۲۵/۳ 





۲۲ سب 90 اط اجن انريغ 


لقد ذكر سبحانه في الاية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها 
وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء . 

ولا شك أن من عمل بعض الصالحات ليس کمن عمل الصالحات . 
قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات : ¥ قلاکفران سید . 


ے‫ 


5 اہ خی مرو م2 ر 2 0092 رور 2 سے ہے و ہگ ےکر سے 

وقال أيضًا: ٭ ومن یَعَمَل من الطٌلحتِ وهو میٹ فلا بخاف ظلما ولا 
هضعاگه [طه: ۰۲۱۱۲ 

وهو نظیر ما ذکر فی آية الأنبياء . 

کی ہے سو راو مر مسر نم ہس ہے پر که ور وء و 

وقال: # وٹ یَعَمَل من لمحت من دحكر او آنق وهو مومِن 
رھ م سے مرو ل مج مر هده دج وس دو ہے 
اک ید حون اَلْجَنَة ولا یظلمون تراک [الساء: ۰۲۱۲۶ 

فى حين قال فیمن عمل الصالحات : ٭ ومن ی مُوْمٌا قد عیل لمحت 
ر 2 تووم همم 2و 
فیک فم الدرحت الم 4 [طه: ]۷٠‏ . 

وقال : ٭ ا الین امن ويوا لصحت كانت لهم جنث آلفردوس نرلا € خرن 
فا لاون عنهاجولا) [الکیف : ۱۰۷ -۰]۱۰۸ 

والفرق ظاهر بين الجزاءين . 

. الملاحظ ذ ٠‏ الة قرآنی فى هذ ة أنه ة 

ومن لملا فيما ورد من جو ا ار 8 السورة أنه قال 
في سيدنا إبراهيم: # ووهبنا له إسحق ويعقوب تافلة 3© * » والنافلة: 
الزيادة ‏ كما ذکرنا - ویقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق » فقد وهبه 
له من غير أن يسأله إياه. 


ولم يرد قوله: (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم . 
ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر فى القصص فى هذه السورة ما 
لم يذكره في مواضع أخرى كما ذكر النافلة في قصة إبراهيم . 


تكملة سورة الأنبياء رقف 


ےج کے لو سس ور ہے 


فقد قال في موسى وهارون: # ولقد ءائیتامومیٰ وهدرون الفرقان وضیاه 
دا مت @4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر من قصة موسی وهارون » آعني 
قوله : الفرقان وضیاء وذكرًا للمتقين . 


سر ہے در ور 


وقال في لوط : # وله نی مت تم من الصيلجيت )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في نوح عليه السلام : « ورن لور ایک کنبو باينا مم 
کانو قوم سوبو تارك مين 2 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

وقال في داود وسلیمان : # وکلا ءالیْنا عکا وَعِلَمَاً )4 

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر. 

وقال في أيوب عليه السلام: «فاسَتَجبنا لم فَکشفتا ما بو من 
ضر 4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في يونس عليه السلام  :‏ جستا لم ويه یلع وکزللاک 
مج مومت 4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر . 

وقال في زكريا عليه السلام : « کالم رکه( 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

إلى غير ذلك » وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة. 


*% يد فك 


a 





4 کر کتها کیک‎ ١ 


أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الاخرة ممتنع » ومقتضی ذلك أن 


الرجوع واجب . 

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآبة: کل ی 
رتجعوت» ہہ 

ومناسبة لقوله: ظافلا کفرات لِم لے ٭ لأن ذلك إنما يكون في 
الآخرة. 


ولقوله : #وَإِنَاامَ كيبوت* لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو 
للجزاء » وذلك إنما يكون في الاخرة بعد رجوعهم إلى الحياة. 

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة 
ورجوع الناس للحساب . 


ام 


لقد قال : « وكرم عل قربة کته والضمير في (آهلکناها) يعود 
على القرية. ثم قال بعدها: ‏ أَنَهُمَ يحمت فذکر ضمير آهلها » ولم 
يقل: (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على 
أعمالهم . 

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل » وقد تطلق على 
أهلها الذين يسكنونها تجوزا. 

وقد استعملها القرآن للمعنيين. 

قال تعالى: « او کی صر عل کین وم حَاوِيَةَ عل عْرُوشِهَا 4 
[البقرة: ۲۵۹]. 

وقال : ط ول ال آنطرتمطر لو [الفرقان: 4۰]. 

وهي هنا للمساکن والابنية. 


تكملة سورة الأنبياء هه ۳۳۵ 
وقال: # وک قصمنا من قري کانت ظَالِمَةَ المة# [الأنبياء: ۰۲۱۱ 
وقال: # ےکا و و و ات لا وف ضا ال 

مر [الحج : ۸]. 
والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم . 
وفد پدکرالقزی نم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: 

* ویک الْقْرَىوك ملک مدرکیم ترت [الکهف : .]٥۹‏ 
فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: # لته لما طلوا * 

ولم يقل : (أهلكناها لما ظلمت). 

A 9 9 9 2‏ € [التصص : ۹. 
وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: 0 لا مهلكا اَهَل هذِهِ 

مره ِن اهما انوا لمیر ک؟4 [العنکبوت : ١‏ 
وقال: # اقا ہے ۳۲۳۳ 65 [الاعراف : 

۷. 
قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية آحیاتا: (آهلکناها) بضمیر 
وذلك نحو قوله تعالی : ٭ وگ تن ری آهککنها مَجَادَهَا بأستا تا أَوَهُمَ 

قاپلوںے ٭ [الأعراف : 4]. 


فقال : 21 تیا 


۰ 


0 
٦ 
إلى‎ 


جک 
۳ 
ا 


۴١ 
١ 
١١ 


سے چ مب کور ہے ص موم ع ستل و و ہے 
وقوله : ۶ وکین من فربترهی آشد فوة من فريك أل آخرحنك ملكتم فلا نایم 


es 7 


فقال  :‏ أملَکَهر 4 . 

فما الفرق؟ 

فنقول : إن التأنيث قد يفيد التکثیر أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد 
المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة » أو أفاد المبالغة والشمول » أي إن 
التدمير الذي آصابها عام » آصابها وأصاب ساکنیها . ۱ 

أو لملحظ آخر في السیاق. 

وذلك نحو قوله تعالى : ون ین ری إِلا من مُيِسكُومَا بل بور 
الا زرم اما ےت دقاف کب مَسَطُورا © [الاسراء: .]٥۸‏ 

فآفاد كثرة القری أن التدمير سیصیبها كلها على العموم والشمول ؛ 
وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها. 

ونحو ذلك قوله تعالى: ظ فکاین من رة آھلکتھا وهی ظَالِمَةٌ 

1 قن حارج عا دسا مار یں [الحج : .]٥٤‏ ومعنی 

27 : ساقطة سقوفها. 

وقوله: این من ريد نات ما وه طالمة 
لْمَصِيرٌ 4 [الحج : .]٤۸‏ 

فكل ذلك يفيد التکثیر . 

والان نعود إلى الایتین اللتين ذکرناهما وهما: 

آية الاعراف وهي قوله : وک ین كَرَيَةٍ اهک نها مها باس بت َوه 
یوت 4€ 

ےر و 
تک یرل و4 

فقال في آية الأعراف : ۶ آهککنها4. 


۰ 
\ 
\ 


کے 
۴ 


3 
س 


٦ 
١ 
١١ 


رغاد 


تکملة سورة الأنبیاء ۳۳۷ 


۱ 


جس 


ذلك أن القرى فى آية الأعراف آکثر » فقد خصص القری فی آية 
محمد بالقوة فقال : هی آمد فة من يك الّی أك 4 ا 
الاعراف فأفاد الکثرة فجاء بضمیر المونث تھا » والتأئیث قد یفید الک 
كما ذکرنا ء فناسب کل تعبیر موضعه . 

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذکر من دمر الله علیهم وهم آهل 
القری وساکنوها فقال  :‏ # قار يروا ف لض یروا کیت کا عة من 

فناسب ذکر إهلاك أهلها فقال : ٭ أملَحَهر . 

ونحو ذلك قوله تعالی: ‏ وتللک الثری آهلکتهم لما ظلموا وَحَعلتا 
لمَهلکهم موی دا [الکهف : 59]. 


۱ 


۲ ۰ 2 9 س م2 > سسوم ۳ ۳ وو ر 
وقال في سورة الحح : # كاين ین فو آهلکننها وه ظالِمة فهی 
ہے ۶ و ا رن ہے ہے 71 
حاوية عل عروش ها ویر معط وقصر مب [الحج : .]٥٤‏ 


فقال فى آية الکهف : ۶ أملَحَه 4 

وقال في آية الحج  :‏ آملکتها 

ذلك أنه قال في آية الحج : 8 کین » و(کأین) تفید التکثیر . 

ولم يقل مثل ذلك في آية الکهف . 

وأنه قال في آية الکهف  :‏ لماظموا باسناد الظلم إلى جماعة الذکور 
فناسب ذلك قوله: ‏ أَهْلَكْتْهُمَ * فانهم لما ظلموا أهلكهم » في حين 
أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: # وى ظَالِمَةٌ ‏ فناسب ذلك 


قوله : ۲ أهلكتهاف . 
روم عد 


۳۳۸ ہلا لی انها لجن ای 


سر و صرح سا ہہ مد 


دهم بم اڪ سبوا لعجل م العذاب )4 
فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤاخذ الناس بما 
كسبوا والا لعجل لهم العذاب . فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك . 
في حين أنه سبق آية الحج ذكر من أخذهم ربنا من الأقوام المهلكة ثم 
کر KG GEA‏ 
قال  :‏ ملت (لکفرن ثم آخذتهم کت كان نکیر ‏ [الحج : .]٤٤‏ 
فناسب التکثیر فجاء بضمیر المونث الدال على الکثرة. 
فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 
#+ عو و 
وع إا ۳ ٹم ند ڪل عدي نيرت 46 
حذف مضاف » أي سد يأجوج ومأجوج"" «فحذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج 
ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين . وقیل : حتى إذا فتحت جهة يأجوج» '''. 
ونحو هذا التعبیر وارد فى القرآن وذلك قوله سبحانه: # کذبت عاد 
لْمرْسَلِينَ € [الشعراء: ۲۱۲۳ و گذبت مود الْمرَسَلِنَ © [الشعراء: ۱6۱] بتأنيث 
الفعل على التقدیر . 
وجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) لأن ذلك واقع لا محالة » فان (إذا) 
يؤتى بها لما یقطع بوقوعه أو لما یکثر وقوعه . 
وآما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۳۷ البحر المحیط ٦‏ / ۰۳۳۹ 
(۲) التفسیر الکبیر - المجلد الثامن ۱۸۵. 


تكملة سورة الأنبياء 4 ۳۳۹ 


والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
زمره وه 


الافتراضات الآخری'''. وذلك نحو قوله تعالی : ےت 
عم ال سا اق بتر اق من ل جد ثم پیک بد بضیاء 


کی ا 
و م وم و 
۱ 


کی کر مهو رت بت ل ریم إن ج مر ا و بر 
اور ر 2 
من له ڪر الہ یکم بل نوت فيه آفلا تروت ٭ 


ع 


دا: 


لنصص ۲ ۷۲ 
. له : د کر کی ر و لا وړو ن ا کم الک فا1 
وقوله: * وَلما جاه مومی لبم ال رب رن آنظر لیک قال آن 
سے ر م ور > ۳۳ همم ر مور 


تردق وللکن انظر ال الْجَبَلٍ قان استفر مکگانم کک کی ی [الأعراف: .]٠٤١‏ 


ہے 


و(الحدب): ما ارتفع وغلظ من الأرض” تس 


59 ۷ ی ره تاه اند خرن لان المراة 
بذلك أفرادهم . 
٭چ٭ يت جاد 


اوقب رد انح و ہے لص انث الین گترو وس قد 
کت عفر من دا بل کن ظلییے 460 

* آفترب ‏ أبلغ في القرب من (قرب) ۳" فان افتعل آبلغ من (فعل) 
كصبر واصطبر » ركفت واکتسب. 
ادا * 
الفاء واقعة في جواب الشرط » و(إذا) للمفاجأة. 


۱ انظر معانی النحو 5 / 04 وما بعدها. 
(۲١‏ لسان العرب (حدب). 
۳( البحر المحيط ٦‏ / ۹ . 


7 
3-7 
4 


١‏ ا 





۲۳۰ 9 لہ او می الوا لک انها اج آلزیخ. ھا 


والفاء وإذا کل منهما یقع جوابًا للشرط . 

قال تعالی : ام لاد کم َو من رض إا شر رون که [الروم: ۲۵]. 

وقال: ون هم سه یماقدمت ليم )هم مقطو ا 

و(إذا) في الایتین جواب للشرط . 

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك آکد. جاء فى (الکشاف): 
«و(إذا) هي إذا المفاجأة » وهي تقم في المجازاة سادّة مسد الفاء. . . فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ”' . 

و(هى): ضمير القصة أو ضمير الشأن » ويسمى ضمير القصة إذا كان 
ما بعدھا مؤنئًا. جاء فى (البحر المحيط): «وضمير (هى) للقصة كأنه 
فل : فاذا القصة والتحادثة آبصار الذين کفروا شالحضة 19 , 

وضمیر القصة إنما يؤتى به في مواطن التفخیم والتعظیم. فانه لم 
يقل : (فإذا آبصار الذین کفروا شاخصة) بل جاء بضمیر الشأن لتفخیم 
الأمر وتعظیمه » فان الموقف غير مألوف وهو آمر عظیم وأحداثه عظيمة . 

و تحص آي لا تطرف آجفانها «والشخوص دادر دون آن 
۶9ء" 

وقال  :‏ لص بالاسم لأن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها. 

وقدم الخبر «سَخْصَةٌ 4 على المبتدأ (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي 
أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر. 


.۳۳۷ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۳۳۹ / ٦ البحر المحیط‎ (۲) 
۳:۰ / ٦ البحر المحیط‎ (۳) 


تكملة سورة الأنبياء چ ۲۳۱ 


وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرا مشاهدًا محسوسًا وليس 
نقلاعنه » فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم . 

ی 2 و ۸ہ نم 

# قد کناق فا من هذا 

أي كنا ساقطین فی الغفلة تحیط بنا من كل جانب » فان (فی) تفید 
الظرفية . جاء ئن (التحریر والتنویر) : «ودلت (في) على تمکن الغفلة 
منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» . 

وقال: ق عَم ین هدا فجاء ب (من) ولم يقل: (في غفلة عن 
هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة » أي هم في غفلة 
دائمة . 

آما (عن) فللمجاوزة ء قال تعالی : « ود اريت کفروا زورک عَنَّ 
اجک معي 4 [ااساء: ۱۰۲] فقال  :‏ لو تنفلورے عَنْ یج 
فجاء ب (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة » فهم قد 
بخلاف قوله : ۲ کنا فی عفر ین هذّاکه فان الغفلة هنا لازمة » وأنهم لم 
تر للا 
وجاء ب (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد. 
قد تقول: لقد قال هنا: ۷ فَد کا عفر نهدا 
وقل في (ق) : # قد كتف عون 400 [ق : ۲۲]. 
فقال فی آية الأنبياء: (قد). 


وقال في آية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد) . 


)۱ التحرير والتنوير ۱۷ / ٥١‏ . 





۳۳۲ 1 کہ الک لیا امن انريغ 


فلم ذاك؟ 

والجواب: إن هذه اللام الداخلة علی (قد) هى اللام الواقعة فى 
جواب القسم زيادة في التوكيد » ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء 
إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله » فهو في علامات 
الساعة . 

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال 
5 5 ہے , ےرم C‏ یه رو ر کے م مسم ۔ مود د سے رصم ور ہے ور هم 
تعالی : ٭ وم في الصور ذلك يوم الویعید لن وات کل تفس مها ساق وشبید €9 
قد کت فى َون هدا كفا نك ضطاء صر ای ید4 eS)‏ 

فهو فى أحداث القيامة فناسب التأكيد . 

سر م2 

۶ بل ڪن اظ لييو #4 

الإضراب عن وصف آنفسهم بالغفلة » أي لم نکن في غفلة منه حيث 
هنا عليه بالایات والنذر » بل كنا ظالمین بترك الایات والنذر مکذبین 
بها » أو ظالمین لأنفسنا بتعریضها للعذاب الخالد بالتکذیب» ۲۲ 

لقد قال هنا : ل بل کت لی من دون توکید . 

في حين قال في آية آخری  :‏ اکتا لت( بالتوکید . 

قال تعالى : « وَلین سَسَتْهُمْ نَفَحَهُ من عداپ ری ور بويت إن 
حكنا لم ہے € [الأنبياء: .]٤٤‏ 

فقال  :‏ نکن ليت ) بالتوکید » ذلك أن هذه الاية في متهم 
شيء من العذاب » في حين لم یذکر وقوع شيء من العذاب علیهم في 
الاية الأخرى » فناسب التوکید فى موضعه دون الاية الأخرى . 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ۹۳. 





تكملة سورة الأنبياء 4 ۳۳۳ 


گر ۵ ام موم 


ونحو ذلك قوله تعالی ذ فى آیة آخری من سورة الأنبياء : # قالوا بویا د 
کا طلمی ©“ فأکد ذلك بان وذلك بعد وقوع العذاب . 

قال تعالی: وك فصا من فرق کاٹ ظالمة واشانا مھا قفوم 

i Û‏ محر اسع سل سم سا ر ۶4ھ کے 7 م رم 

عاخریب لا فلما أحسوأ باس لذا هم ينها بر سوت( لا تر | وارچعواً لن ما 

رف فيه وک کم ملک تلوب €9 قا لوأ وید إا کا ظللمین € فما راك تلف 


دیع عق جاعم عویدا یر 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف : « إن ککا لین × فأكد 
زا وذلك عند وقوع العذاب . قال تعالی  :‏ وک من قَرَيَةٍ کته فَجَاءَهَا 
سا بی رهم فآپلوت اکا فما کان دَع ہم إِذْ جم باس الآ 


کہ 


5 ےھ FR‏ 
ظیلمین ارب * 5 


ره وی ا ی SS‏ 
ونحوه قوله في سورة القلم : # الوا سُبَحَنَ را ِا كا يميت 409 وذلك 
بعد أن أهلك الله جنتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرموا منها 
المساکین. 


اس 


فالتأكيد إنما یکون بحسب ما يقتضيه المقام . 

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن . 

إن هذه الاية فیها حشد من الفن کثیر » من ذلك : 

۱ - أنه قال  :‏ اقرب وهو آکد وآبلغ من قرب . 

۲ - وقال: ‏ واقرب اوعد ال > ولم یقل : (واقترب الأمر الحق) 
لآن هذا مما وعدتهم بهم الرسل وذکرته لهم . ولو قال: (الأمر الحق) لم 
يدل على أن هذا مما وعدوا به . 

۳ - ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق » وأن كل 


۲۳ هج ايل لیے یا من از 


٤‏ - وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على 
تأکید الأمر. 

ه - وقال: قدا هى مَخِْصَةٌ » ولم یقل : (فهي شاخصة) للدلالة 
على سرعة حدوث الأمر. 

7 - وجاء بضمیر القصة فقال : ۶فذا هى( للدلالة على تعظیم الأمر 
وتفحيمه . 

۷ - وقدم الخبر على المبتداً فقال : «سَِصَةٌ ترآ رواک 
للاهتمام . 

۸ - وقال: ٭ تخِصَة“ بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك » ولم يقل : 
(تشخص) . 

٩‏ - وقال: « بویلتا» فحذف فعل القول » ولم یقل: (يقولون) 
للدلالة على أن هذا الأمر مشاهد مرئي . 

۰ -وقال: # ركت بذكر # 5ر4 للتحقيق والتوكيد. 

۱ -وقال: ٭ قَدَكُنَا4 ولم يقل: (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك 
أن آية الأنبياء في اقتراب الوعد الحق » وآية (ق) في أحداث القيامة 
وحصول الوعد الحق . 

۲ - وقال: #إفى عَقلَوگ ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط 
في الغفلة وإحاطتها بهم . 

۳ - وقال: # ينهدا للدلالة على أن الغفلة ابتدائیة لازمة. 

۶ - وقال: بل کنا لیب 4 فذكر صفة الظلم بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت . 

وقال: ٭ بل تًا ميرت * ولم يقل : (إنا كنا ظالمين) لأنه 


تكملة سورة الأنبياء چ ro‏ 


لم يذكر وقوع العذاب عليهم . 
في حين قال في مواطن أخرى : ٭ نایبت فأكد الظلم لوقوع 
العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد. 
إلى غير ذلك من الأمور البيانية . 
نر ينما بے 


7 بر يه ساس ور رمرم رن 


« کم و ماتعجدوبے من دوبن الو جس هم ان 1 
وردوت 9 4 
الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: ينويلم قد 
ڪا ف مر ين ما بل کت يي ) . 
فقال لهم ربهم: ۶ نکم وما دو من دوب الو حصب 
جَهَنَمَ 4 ۰ ویصلح أن یکون خطابًا لقوم الرسول الذین یعبدون ما 
یعبدون من دون الله . 


وهذه عاقبة کل من كان كذلك . 


5 


والحصب : ما يحصب به » أي ما يرمى به » من (حَصَبّه) إذا رماه 
بالحصباء وهو الحصا والحجارة . قال تعالی في قوم لوط :  *‏ لالم 


سرح 


ایا الا ءال لوط ميم که س بسر € [القمر: ۳ 
وقال: م گی کی في نآ ريل عم حا یبا 4 [الملك : : [\V‏ 
والحاصب : هو الریح العاصف فیها حصا وحجارة. 


(الحصب ما یرمی به ویهیج به النار » من حصبه إذا رماه بالحصباء» ۲ . 


.۳ 4۰ / ٦ تفسير أبى السعود ۳ / ۷۲۸ وانظر البحر المحیط‎ )١( 





مه وروی يجنا جتني 


جاء فى (لسان العرب) : «وکل ما ألقيته فى النار فقد حصبتها به » ولا 
یکون الحصب حصبًا حتی یسجر به. [وقیل]: الحصب : الحطب الذي 
یلقی في تنور أو في وقود › فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا یسمی 
حصبًا» ۰۳۲ فهم وما یعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم . 

۷ ٹر کہا وردوت؟ه 

أي داخلون . وأصل التعبیر (أنتم واردونها) والضمیر (ها) مفعول به 
لاسم الفاعل . 

قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (آنتم إياها 
واردون) » وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله 
تعالى : ویر ینت4 ۰ وقوله : و شم روج نطو 
[المومنون: .]٥‏ 

أي حافظون فروجهم. 

وهذه اللام تسمی اللام المقوية » أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو 
هنا اسم الفاعل . 

وقد رجحنا في کتابنا: (معاني النحو) آنها مقوية لمعنی الاختصاص 
وتوکیدہ'''. أي أنتم تردونها لا تردون غيرها. 

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الأمر قد حصل . 

لقد أكد الجزء الأول من الاية ب (إن) فقال: * کم وَما 


> وو سر و مں سے و موم 
هدوت من دوری اللو حصب جهن رکه 


ک و + 
2 


ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله : لا ورک 4. 


)١(‏ لسان العرب (حصب). 
(۲( انظر معاني النحو باب حروف الجر (اللام) ۳ / ۳ 


وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوکید » فانه ذکر آنهم وما یعبدون 
من دون الله يرمى بهم في جهنم . 

وأما الجزء الثاني من الاية فإنه ذكر فيه آنهم لها واردونء أي داخلون. 

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول 
كما قال تعالی : ٭ ولماورد ماء منک فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله. 

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق » وذلك أنه جعلهم حصب جهنم » 
أي حطبًا يرمى به فى النار » فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق » فهما ليسا 
بمنزلة واحدة » فأكد ما هو أدعى إلى التوكيد. 

کہ ی له ص کے مور مسر م و م ہے 3 RT‏ 

3 لو کاب هتولاء له ما وردوها وکل فہا حَیدونَ 43 

الإشارة ب (هولاء) إلى ما يعبد من دون الله » وقد ذكرها ربنا عما 
قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب . 

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه عة من كفار قريش . 

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم » وعلى أنهم 
أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة . 

ہے و سار ل 

# کل فہا خَدیدوں٭ 

أي كل من العابدین والمعبودين باقون فيها أبدًا. 

وقدم (فیها) للقصر ‏ أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر. 

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها. 

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر. 


*% ٭۔ بد 


کیم کاش © 6> 

الزفير : إخراج التفس من الرئتين ٭ وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو 
أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل 
صدره غمّا ثم هو یزفر به» 

وفي (تفسیر أبي السعود) : (زفیر) أي آنین وتتفس شدید» 

وفي (البحر المحیط) : « لَهُمَ فِيهارَذِيرٌ 4 وهو صوت نفس المغموم 
قرس اقلت ۳ 

لقد ذكر في هذه الآية الزفير ولم يذكر 0 > وفي آیة أخرى ذكر 


ما 


(۲ 


الزفیر والشهیق ۰ قال تعالی  :‏ ماما الزن سفوا کی الارطم فيا رَفِيروَسَهِيقٌ ‏ 
[هود: ۱۰۲۱ ]. 
وقد بینا ذلك في تفسیرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسیر الاية التي 
ذکرناها فلا نعيد القول فيه . 
٭ ‏ لد مد 


و 


3و زیت سَبَقت لَهُم ما آلخنی آوکیک عا مشود © ا شرت 
حسیسها وهم ف ما أَشْتَهَتَ ّتا سهد دوه ©4 
(الحسنی) مؤنث الأحسن وهي الصيغة العليا في التفضيل ۰ وهي «إما 
السعادة وإما البشری بالثواب وإما التوفيق للطاعة» © . 


)١(‏ لسان العرب (زفر). 

(۲) تفسیر أبي السعود ۲ / ۷۲۸. 

(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۳۰. 

۰۳۲۰ /۳ على طریق التفسیر البياني‎ )٤( 

.۷۲۹ / ۳ الکشاف ۲ / ۳۳۸ وانظر تفسیر آبي السعود‎ )٥( 


تكملة سورة الاتیاء ۲۳۹ 


« ایک عن دون 

قال : (مبعدون) ولم يقل : (بعیدون عنها) إذ لا یبعد عنها إلا من آبعده 
الله عنها › ولا ينجو منها إلا من نجاه الله كما قال سبحانه : : # وان منک إلا 
وارذها کان عل ریک تما مق( ی الین اتقو ور ألمت فہا ج 


[مريم: ۱- ۰.۷/۳ 


وكما :قال SEA} ٠‏ کل Û‏ لا ينك ِب آل عق ) ای كدب 


ول © لی سح آلا کی( ری بوق که [الليل: ٥١‏ -۱۸]. 
فقال : (یجنبها) ولم يقل : (یتجنبها) . 
وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنی) لأن الکلام علیهم وللزيادة 
في إكرامهم وتبشیرهم بما ذکر . 
ل لا سوب حَسيسها 4 : 
لی لا تهون جو قا سیکا اسنا كما هی ایرد عند کون 
المصوت بعيدًا. . . (والجملة) مسوقة للمبالغة في إنقاذهم منها» . 
مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله 
منها . 
#وَهُمَْ نیم آَشْتَهت تسه دوه 


وهذا فوز آخر » والفوز الأول إعادهم عن اج ود فوز مبین كما 
قال تعالی : ۷ کلف آحاث نع ت رق عذاب يوم عظيم (9) کن يُضَرَفٌ عَنَهُ 


رح مجح و ےہ ہر 


توص دويق وک ال ا [الأنعام : ۱۰-۰۵ ]. 


(۱) تفسير أبى السعود ۳ / ۰۷۲۹ 





6 3 9۷د یت 


وقال: # و من تن معا ہیی َتَد رتم ودلاک هو الموز 
لمَظی م6 [غافر : .۲٩‏ 

کو اب ا 

جاء في (تفسیر أب السعود): « وهم ف م آشتَهّت آنفسهم 


حون 9 ٭ بیان لفوزهم بالمطالب إثر بیان خلاصهم من المهالك 
والمعاطب ‏ أي دائمون في غاية التنعم . وتقدیم الظرف للقصر والاهتمام 
00 ۱ 

إن هناك نوعين من اشتهاء الأنفس : 

اشتهاء ثابتا وهو الخلود في النعیم . 

واشتهاء متجددًا وهو ما یطلبونه ویتمنونه کما في قوله تعالی : 
0 دک فلکم وخر و رت 4 [الطور : ۲ وقوله: و وتکهة تا 
بر 9 نک طبر اتود 4 [الواقعة: ۰۲۲۱-۲۰ وقوله : ولک فِا 

ما تشه نش کم لک نها ماود [فصلت: ۳۱] أي ما تطلبون » 
فلهم 7 تشۃ تشتهي آنفسهم من الاشیاء الثابتة والمتجددة. 

فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضي لأن هذا مما استقر في 
النفوس . 

وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد. 

۴ھ يم ہد 
ظط رتهم الم الْخكَيرُ دو ر نامام 1۳ مک ۵2“ ھ د ای 
و سیئر ہے ر توعدو ©4 


إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: # وى بنمَحُ في 


(۱) تفسير أبى السعود ۳ / 979. 


تة شور اه 





أَلصُور مَمَرِعَ منفی | لسَّموتِ ون في الْأَرْضٍ * [النمل : ۸۷]) ”'۶. 
جاء في (البحر المحيط): «الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم 
القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» "۳ . 
وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة» ۳۲ . 
دس وو مس اع 
* ولتلقدهم لمات ٭ بالسلام عليهم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم . 
۶ ما یمک # الاشارة بالقریب لأن الیوم حاضر . 
«وإضافة (یوم) إلى ضمير المخاطبین لافادة اختصاصه بهم وکون 
فائدتھم حاصلة فيه» '''. 
ومن النظر في الایات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين 
مقابلات عديدة منها : 
۱ أنه قال في الکافرین إنهم حصب جهنم هم لهم واردون . 
وقال في المؤمنين إنهم عنها مبعدون. 
فأولئك حصب جهنم هم لها واردون. 
وهؤلاء عنها مبعدون. 
وكل منهما قدم فيه الظرف فقال في الکافرین : # لهاوردوت 4 . 
وقال في المؤمنين: © عنپامبعدون؟. 
)١‏ الکشاف ۲ / ۰۳۳۸ 
۲( البحر المحیط ٦‏ / ۳۰۲ 


(*) تفسير أبى السعود ۳ / ۷۳۰ : 
(Ei‏ التحرير والتنوير ۱۷ / 0۷ . 





مو ایلیا سورب 


وهو تناظر جمیل . 

۲ - وقال في الکافرین : وهم فيه لا سمعورے4 

وقال في المؤمنين : ¥ لت مهوت حسیسَها که 

وفرق عظیم بين عدم السماعین . 

پچ می یھ جح ا یت 
تتلقاهم الملائكة وتقول لهم : # هنذا ومک ی کنر وعَذوت؟ . 

۳-وذکر أن للکافرین غمّا وزفیرا # لهم فیهکازفم 7ے 

وأن المومنین فیما اشتهت آنفسهم خالدون . 

فأولئك في الغم یتحسرون ویزفرون ؛ 

وهؤلاء فیما اشتهت آنفسهم خالدون . 

٤‏ - ثم إن آولئك في جهنم خالدون كما قال سبحانه: لکنا 
حون 

یس پیوس ۱ 

- إن الكافرين يقولون: # بنویلتا » ء » فهم في حزن مما هم فيه 

e 

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وکلتا الحالتين في الموقف . 

. إن الکافرین کانوا في غفلة وکانوا ظالمین‎ ٦ 

وهؤلاء سبقت لهم منه الحسنی سبحانه بطاعتهم له كما قال سبحانه : 
ليت اما وَکاؤا توت © هر ال فى الحيزة لديا وف 
۹ خرة [يونس :5 -54]. 


تكملة سورة الأنبیاء 5 E‏ 


وور ے 


وقال: »ان با الوت أن بتبدوها وأنابوا إل آله هم الشریٰ بير 
عاد ال منک مو القول في يكو نا سک [الزمر: ۱۷ -۰]۱۸ 

وغیر ذلك . 

لع ہے ہار 

ل بوم تلو ی آلا کی الل کش کما بدآما رک کلي نید 
۱9 کیت )4 

كع ال يكرد اب ای عقي کہ وه 
يوم نطوي السماء الفزع . 

أو متعلقا بالفزع » فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي 
السماء » على معنی: الفزع یوم نطوي السماء لا يحزنهم > أو 
ب (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة یوم نطوي السماء . 

وکل ذلك حاصل في ذلك الیوم . 

جاء في (الکشاف) : «العامل في (یوم نطوي) لا يحزنهم » أو الفزع ؛ 
أو تتلقاهم» ۲ . 

« الل کیب 

یحتمل أن یکون معنی (السجل): الصحيفة » وآن یکون الکاتب » 
فالسجل یطلق على الکتاب والکاتب "۳ . 

فعلی معنی الصحيفة یکون المعنی: نطوي السماء كما تطوی 
الصحيفة التي يكتب بها . 


)١(‏ الکشاف ٢‏ / ۳۳۸۔ 
ضحم انظر لسان العرب (سجل)» القاموس المحيط (سجل)۰ وانظر نظم الدرر 


2/۱۲ 





4٤‏ ۰ مالیا امد ويخ 


وعلى معنى الكاتب يكون المعنى : كما يطوي الكاتب الصحيفة . 

والصحيفة إنما يطويها الكاتب . 

لعله ذكر السجل لیشمل المعنيين : الكتاب والكاتب » والله أعلم . 

جاء في (تفسير آبي السعود): ۰ کی الل کب اللام في 
قوله تعالی: (للکتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة 
له. . أي كطي السجل کائنا للکتب أو الکائن للکتب ۰ فان الکتب عبارة 
عن الصحائف وما کتب فيها» .. 

ط کمابدانا وَل نیدرک 

أي نعيده كما بدأنا أول خلقه . 

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى: 
نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له » أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود» "۳ . 

ويحتمل أن يكون المعنى : نعيده كما بدأناه أول خلقه . 

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولا به كما مر. 

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفاء و(ما) اسمًا موصولاًء 
والعائد محذوف. جاء في (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره (نعيده) » و(ما) موصولة » أي نعيد مثل الذي 
بدأناه نعيده » و(أول خلق) ظرف لبدأنا » أي أول ما خلق » أو حال من 
ضمير الموصول الساقط من اللفظ ‏ الثابت في المعنی» ۳۱ . 
(۱) تفسير آبي السعود ۳/ ۷۳۰. 


200 البحر المحيط ” / EY‏ 
(۳) الکشاف ۲ / ۳۳۹۔ 


تكملة سورة الأنبیاء 0 Yo‏ 


ی رو عم رر رع 


# وعداعلینا © 
ہیں 
تقول : لقد قال هنا و 4 
70 : بی ھب مه ككل CAE SO‏ زار 
قوله : * وعَدَاعَيْكَهِ# » فما السبب؟ 


فنقول: انه پذکر عندما یتعلق الام بالناس وحقوقهم 


وأمورهم » وإذا كان المقام يق يقتضي التوکید . قال تعالى : لان الہ اشتریٰ 
مرک مور بي أنفْسَهُمَ E‏ 1 شع اک پا کے بیس وس تھے او 
سے 44 ر مج 7ھ کے 


سے ہے یں 
ن ولوت ومد ١ا‏ عه فا ف التورسة والایل ارعان وم 
يَف يعمدو مرت ا 20 روا کم ای سم بد وداک هو الْغَورٌ 
کو ری ۱. 


ھا. 


لقد ذكر في الآية حقوق البائعين آنفسهم وأموالهم ؛ كما أن فيها من 
التوكيد ما لا يخفى كقوله : « وناو يِعَمّدِوء ے ال4 


7 تعالی : ۲ سوا اله جم منهج لاش الہ من يموت بل ود 


ہے ے 


2 ۳۹ جح ہکےہ 2 وت ہے 7 ہے 
حَنَا ولک کنر التاس لا بعلموت © یت لهم الى تون فيه 
ہے 


دص ریا ام نوا کته [التحل : ہیں 


فقال : (حقًا) لأن ذلك إنما یتعلق بأمور الناس أجمعين فیعطی کل ذي 


0 التفسیر الکبیر للرازي ۸ / ۰۱۹۲ 





د بُ عم وا با اجه وه 


ثم ذكر أن هذا ما أقسموا عليه بالله جهد أيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم 
وبقوله : # جَهدآیننهم؟ . 

فرد علیهم بما هو مؤكد فقال : ل وعَد عم . 

ثم ذکر أنه ليبين الذي یختلفون فيه ولیعلم الذین کفروا آنهم کانوا 
کاذبین » وهذا إنما یکون في الاخرة في یوم الفصل في الحقوق ؛ فناسب 
ذکر الحق . 

ل شاكييست>» 

لقد جاء بالفعل الماضي (کنا) » وباسم الفاعل (فاعلین) ولم يقل : 
(سنفعل ذاك) . 

وذلك لتنزیل المستقبل منزلة الماضي ء کقوله سبحانه: #وَبْقِحَ في 
لصو ر4 » وقوله: ¥ وَسِيقَ لت نار رم رہ ا 

وجاء باسم الفاعل للثبوت لأنه كأن الأمر قد حصل . 

فأكد بان » وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل کل ذلك لتأكيد 
حصوله. 

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى 
وقوعها كالماضية في التحقق » ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزیز . 

0 e 

تقول: لقد قال في هذه الایة: ٭ يوم تطوى السسمَاء# فذكر السماء 

۳ 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ۱۰۳ . 


تكملة سورة الأنبياء 0 ۳:۷ 


ع ص رھ 0 


م ع کے ل وما قدروا لح 
در وا تا یه رو نوم ملق وال سے ي ث مطوکت و ۔ 5 


سبحم ونل ا موی 1 00 ۷. 

5 

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدروا الله حق 
قدره » فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة » وأكد ذلك 
بالحال المق کدة نمال : (جمیعا). 

وذکر السماوات وقال |نها مطویات بيميه بيانًا لقدرته التي لم یقدروها 
حق قدرها ولم یقدروه حق قدره. 

ثم نزه نفسه بقوله : # سبحت ول ععا بشرٹورے 4 

ولیس الأمر كذلك في الأنبياء. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 

 #‏ 7 و 


لم 


42 


را و 


گے اتی و م ےھ 
« ولتد کتتا فى آلزور مِنْ بعد 


صیخرت و * 


ما 
\ 


اہ 
عا١‏ 

۹ 
3 


۱ 


سے اک 
رب رو 


© 


% بد 
الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام » وأن المقصود 
بالذكر هنا التوراة . 
کے کت 
فقد قال نوح لقومه: أو عم أن ج52 ذکر من ریک عل رم منک 


۳ ار 7 اج ل 
رک وا 3 200 اعرف ٣۳ء‏ 


د ۽ 7 ےل جار 


ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: 59). 


کد ےوہ ور م مر و 2 


وقال في التوراة: # وكقد انتا مومی وهدروت الفرقانَ ويا ودرا 
میک [الأنبياء: 4۸]. 

والقرآن ذکر وذو الذکر وهو الذكر. قال تعالی : # زان برلا لیر 
و کون [الحجر : 4]. 


ک سرح مرس ےر ام ورس 


وال : ور تر ی ای ان ام رکلم کنگزوے> 
[النحل : .]٤٤‏ 
رم مس ص رم ەر 4 
وقال: ٭ ص عفن ىلر € [ص: .]١‏ 
كما آن الزبور معناه الکتاب وجمعه کی قال تعالى : #جاء نهم رسلهم 
لیب وَيالزيرِوَلْكمَ نف [فاطر : 15٠‏ . 


صمح اي م 
۵ 


وقال : * وَإِنَم نی زیر الأولين» [الشعراء: .]۱۹١‏ 


ہے ہم 


5 مهد ی ژور 01 55 ۰ 
وقال: # وکل شىء فَعلوه في الزر ‏ [القمر: ۲ أي مدون مكتوب في 
الصحف . 

إلا أن الذي یظهر أن المقصود بالزبور والذکر فی الاية ما ذکرناه من 
زبور داود والتوراة » وان كان قسم من المفسرین یری أن المقصود بالزبور 
والذکر عموم ما آنزل الله من الكتب . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذکر هواللوح المحفوظ والله أعلم . 

جاء فى (الکشاف) : «زبور داود عليه السلام 2 والذكر: التوراة » 
وقیل : اسم لجنس ما آنزل على الأنبياء من الکتب . 


تكملة سورة الأنبياء ی ۲۹ 


والذکر : أم الکتاب » يعني اللوح» ۲ 

وجاء في (البحر المحبط ) : «الزبور: الظاهر آنه زبور داود. وقاله 
الشعبي . ومعنی هذه الاية موجود في زبور داود وقرآناه فيه» ۲۳ . 

وقرآنا فى التوراة نحو ذلك المعنی من أن الأرض يرثها عباد الله 
الصالحون. فمما ورد فیها في آشعیا في الاصحاح الستین : «کل غنم 
قیدار تجتمع إليك . کباش نبایوت تخدمك . . . وتنفتح آبوابك دائمًا نهارًا 
ولیلا لا تغلق . وشعبك كلهم آبرار إلى الأبد یرثون الأرض». 

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحدیدا. 

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل . 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك فى كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين) . 

كد ید بد 
٭ لاف مدا نا لور عبرت )4 


أي إن فى هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصفوا بالعبادة على جهة 


الثبوت 3 فإن هذا كاف لهم. 

وقیل : إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم ولیس ما في 
هذه السورة فقط 

والبلاغ قد يأتي بمعنی الكفاية » وقد يأتي بمعنی التبلیغ "۳" ۰ وذلك 


سس 272 302 > مولس و 


تفت سیت وو وت 
٠‏ الکشاف ۲ / ۳۳۹ وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۸ / ۰۱۹۲ 

۲ البحر المحیط ٦‏ / 86 ۳. 

٭> نظ رفاو ارت ب 





ًا إلا الع ابیت [یس: ۱۷ : 

وربما احتمل البلاغ في الاية المعنيين : الكفاية والتبليغ . 

وقد أكد ذلك ب (إن) وجاء ب (في) الظرفية للدلالة على آن العابدين 
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم . 

جاء فی (البحر المحيط): «(إن فی هذا) أي المذكور فی هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغا كفاية يبلغ بها إلى 
الخير » وقیل : الاشارة إلى القرآن جملة» ۲7 . 
العبادة دون العادة» 7" . 

٭ له بر 

امک رت مکی 
ا اع د MO‏ من أعرض . 

ولما کانت رحمته سبحانه وسعت كل شيء ذكر العالمين على 
العموم . 

جاء فی (البحر المحیط): «وکونه عليه السلام رحمة لکونه جاء بما 

و(للعالمین) قیل : خاص بمن آمن به » وقیل : عام. . . أي هو رحمة 
في نفسه وهدی بیّن » آخذ به من أخذ وأعرض عنه من آعرض» " 


(۱) البحر المحیط 1 / ۰۳46 


(۲) تفسیر أبي السعود ۳/ ۷۳۱. 
۳( البحر المحیط ٦‏ / :۳ 


تكملة سورة الأنبیاء êr‏ ۲۵۱ 


إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين 0 رجوسسی ھت 
الدارين م لانتظام مصالحهم في النشأتين» 2 


 F%‏ 9 فك 


عا 
ورز سے 


تما مج ال انم الهکم لله وجد فهل اشر 


۳ 


۔۔ 
ت۱۳ 


8 
بے 
۹ 


شوہ 


مخ کون مف قود : ۷ فل ما موی إ4 كافة » و(إنما) 
آعاس اکس o‏ ي إن الذي يوحى إليّ آنما 
إلهكم إله واحد . 

وعلی الاحتمال الأول يكون المعنی أنه لا يوحى إليّ الا التوحید . 
واعترض على هذا القول بأن الوحي لم یقتصر على التوحيد وإنما هو في 
آمور كثيرة من مطالب الشريعة . 

وأجيب بأن التوحيد هوالمقصود الأول من الرسالة . 

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه 
أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة . 


م لاسي ون 


جاء في ات ((انما) لقصر الحكم على شيء 4 أو لقصر 


1 ا ۱۔ ۲۳۲۔. 


الشيء على حکم » کقولك : (إنما زید قائم) و(إنما یقوم زید) وقد اجتمع 
المثالان في هذه الاية ؛ لأن إِنَّمَا بوك لک مع فاعله بمنزلة : انما 
یقوم زيد » ونم الک له ويد بمنزلة: نما زيد قائم . 

وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله وأ مقصور 
على استئثار الله بالوحدانية. . . 


ویجوز أن یکون المعنی: أن الذي یوحی إلي » فتکون (ما) 
وو ۲ 

وجاء في (تفسیر أبي السعود) : «أي ما یوحی إليّ إلا أنه لا إله لکم الا 
إله واحد لأنه المقصود الاصلي من البعثة. وآما ما عداه فمن الاحکام 
المتفرعة عليه » فإنما الأولى لقصر الحکم على الشيء کقولك : (إنما 
یقوم زید) أي ما یقوم الا زید » والثانية لقصر الشيء على الحکم 
كقولك : (إنما زيد قائم) أي لیس له الا صفة القیام» 7 . 

ورد آبو حیان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على 
الحصر لزم أن یقال: إنه لم یوح إليه شيء إلا التوحید » وذلك لا يصح 
الحصر فيه » إذ قد أوحى له آشیاء غير التوحید . . . 

ویجوز في (ما) من (إنما) أن تکون موصولة» "۳ . 

وقد يقال: إن المقصود إنه في مسألة التوحید ما آوحي إليّ الا آنما 
إلهكم إله واحد . 


فتخصیص الوحي بما يتعلق بالتوحید نظير قوله تعالی : إن بل 


.”75 / ۲ الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسیر آبي السعود ۳ / ۷۳۲. 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۳45. 


تكملة سور الافتاء 





ہے 


سم 


15 ا آنا نہیں * [(ص: ۷۰ أي فيما یتعلق بهذا الأمر وليس فيما آوحي 


15 


دعل كل قي لقب اال در رسد 
تقول: لقد قال في سورة الکهف : * فل نما آنا بشر منلہر ہی بل 
7 هک له وید قن کا یا له ويد صمل عملا سا ولا یره با ی 
1 ات خلا 
فقال : + لیر ولم يقل مثل ذلك في آية الأنبياء . 
ثم إن تمام كل من الایتین مختلف . 
فقد قال في آية الكهف : ۶ فن کان ن جوا ہوا ماء ریہ فلیعمل عملا صللحا ولا شرك 


ر س e‏ 


بعبادة ری دا * 

وقال في آية الانبیاء : ۲ هل آنشم مُسَلِمُوس 4 

فما سبب الاختلافی؟ 

فنقول: 

آما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلانه تقدم هذا المعنى في 
آول السورة وقد ذکر المشرکون ذلك . قال تعالی : * وَأَسروا الجوی زین 
واه مدا إلا مر منلکم اوت لیر واشر وروت ©4 
وقرر ربنا هذا المعنی بعد هذه الاية فقال: و رات کک لا 
لایر تن تست ینک نت یا رتا علق کا 
امت اون العام وم او ورین )4 


Aa > 


بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الآية » 


فناسب کل تعبير موضعه . 


جاء في (ملاك التأويل) في بیان هذا الأمر: «آنه لما تقدم في آول 
و ا و ھا یہ 
من قول الكفار بعضهم لبعض: #هل‌هتاً اا 
تعالی : : راڈا لقولهم مثبتا کون الرسل من البشر : « وم رما 00 
رجالا وی إ4 . 

وی فو تر تو و رر سوا ری 
وإشارة » آخرها قوله تعالی: وبا الک إلا رمه تلبت 4 
والخطاب لنبينا عليه السلام > قال تعالی بعد ذلك : ٭ فل ما دوع ال 
َنَمآ کمک له ومد . » فلم یحتج هنا أن يذكر كونه ‏ عليه السلام - 

من البشر إذ قد توالی ذکر ذلك جملة وتفصیلا. 

آما سورة الکهف فلم يتقدم فیها مثل هذا » فکان مظنة الاعلام 
بكونه پا من البشر إرغامًا لاعدائه ‏ ولما في ذلك من تلطفه تعالی 
بالخلق ورحمته إياهم . قال تعالی : e‏ 


ولستاعلیهم کا یلسوت 4 [الاتعام : ۰.۹ وقال تعالی : © ولو آنزلنا مككا 
یی انم شر د سرود [الأنعام : ۸]. 


فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق . 
وخصت آية الکهف بذکر بشریته عليه السلام لما بيناه. 
وورد کل ذلك على ما یناسب ۰ ولم يكن عکس الوارد لیناسب . 
والله أعلم بما آراد» ۲ . 

و ی هر 


وأما قوله تعالی في آية الکهف  :‏ من کان يحوأ لقآء ری فَلیعمل عملا صللا 


0 


. ٠٥١ / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 


تكملة سورة الأنبياء چ ۲۰٥٢‏ 


ولا بر بعبادة ری مدا » فقد ذكر فيه أمرين: العمل الصالح » وعدم 
الشرك. 

أما قوله : # یم عملا صلحًا) فهو مناسب لما تقدم الاية من ذكر 
العمل الصالح ٠‏ فقد قال قبل الاية : # إن ان ءامنا ولو لصحت كانت هم 
جت الفریوس نز کہ 

وقال قبلها في خواتيم السورة: ۳ هل للملا لیا الیِنَ سل 
سم في اوه الدیا وه سبو م نون نكا € 


فناسب ذکر العمل . 

ثم إن هذا مناسب لما تقدم في آول السورة وهو قوله: # ویر 
منت این ین ماک الشیکت لا م لزا کا @ کیک نید 
با4 . 

فناسب ذلك السیاق الذي وردت فيه الاية كما ناسب آول السورة. 
ولیس في آية الانبیاء نحو ذلك . 

وأما قوله: # ولا سر بمبادة ری لدأ فهو مناسب لقوله فى أواخر 

م رم مت زد وھ ور > رع سے رر 
السورة: # أفحييب اَلَيِنَ کفروا أن سدوا عبایی بت دون أولياء إا اعندنا جهم 
كفن نلا ©4 2 وهو تحذیر لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه 
أولياء . 
۶ 5 5 و ع مک ص ھ4 

ومناسب لما ورد في آول السورة وهو قوله: # وینزر الب قالوا 
27 ا SA‏ و ه رم دسم © ورد ر ر ر کے 5 
ان الله ولد اک کا ئم به من عار ولا لا بای کارت کلم ة تخرج من آفواههم 
ِن ولوت إلا کوبا . 

ومناسب لما ورد في آول السورة في قصة آصحاب الکهف وإيمانهم 
بالله وحده وکفرهم بما آشرك قومهم . فقد قال تعالی فیهم : # وربطتاعل 


۰. 


م6 


وو الوا ,2201 ہم کے ا کا کے ہے 
فلوبهم اد قامواً فَقَالُوا را ب سوت ولاز أن : وا من دون إلها لقد قلنا 
إذا هطخ هتو لا 2 5 ادا من دونه اد لا يأو عَلَيْهم 


بسآطنن بين َمَن الم کن آفترک عل اک کنبا 40 . 


2 2 سس 

فناسب ذلك ما ورد فى سياق الآية وما ورد فى أول السورة . 

وليس في آية الأنبياء مثل هذا. 

وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء : ا ۷ مُسُلِمو رت * فهو مناسب 
لقوله في الآیة قبلها : ۷ وم مک ارم حلي ©4 . 

وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم. 

ومناسب لقوله سبحانه في ول السورة: ‏ قد ارلا کم ڪا فيو 

و سم ہے 
وم لاتوت 40 . 

فناسب قوله : #فهل 26 0000 4 سياقه وما ورد في آول 
السورة » فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 

وقوله: تَھل آنثر میم » «استفهام یتضمن الأمر باخلاص 
E‏ 

وجاء في (الكشاف): «وفي قوله  :‏ هل شم تُسَلِمُوے4 أن الوحي 
الوارد على هذا الستن موجب آن تخلصوا 7 لله وأن تخلعوا 


الأنداد» 29 , 


.۳۳۶ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )۲( 


تكملة سورة الأتبياء 





۵ مغر و 201 رو سے رر ر ۶ 0 
5 


ها < € 

* فن تولوا فقل ءادنتکم عل سواو ون آذریت آقریب 
وعدوک 3 ٤‏ 

۶ نکم * أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذیر والإنذار. 

وقوله: (علی سواء) يعني أعلمتكم جميعًا لم آستئن أحدًا منكم » بل 

فقد حذرهم وآنذرهم كلهم مغبة توليهم . 

وقوله: * وان وت ارت آم بيید ما وعدویت؟ه يعني آنه لا یعلم متی 
عن نفسه العلم بموعد وقوعه. 

وقوله: * ما وَعَدُوت ٭ يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة 
المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والاخرة. 

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على 

جاء في (الكشاف): «(آذن) منقول من (أذن) إذا علم » ولكنه كثر 


استعماله في الجري مجرى الإنذار » ومنه قوله تعالی : دنو بحر من 


مہب ہے 


طط , 
الله ورسوله 8 01-۳ 


والمعنی : آني بعد تولیکم واعراضکم عن قبول ما عرض علیکم من 
وجوب توحید الله . . . کرجل بينه وبين آعدائه هدنة فأحسن منهم بغدرة 
فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعًا بذلك . 

(علی سواء) أي مستوین في الاعلام به » لم یطوه عن آحد منهم 
وکاشف كلهم. و 


(ما توعدون) من غلبة المسلمین علیکم کائن لا محالة » ولا بد من 


۳5۸ ۽ کاب لال[ از سجن اون 


أن یلحقکم بذلك الذلة والصغار ون كنت لا آدري متی یکون ذلك ؛ لان 
الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني علیه» ۰ . 

وجاء في (البحر المحیط ) : «(آذنتكم) : آعلمتکم » وتتضمن معنی 
التحذیر والنذارة » (علی سواء) لم آخص أحدًا دون آحد» '''. 
کونه آتیّا لا محالة» 7" . 

لقد نفی علمه ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) ء فلم يقل : (وما آدري) ذلك 
أن (إنْ) آكد في النفي من (ما) فان ذلك مختص علمه بالل . 

قد تقول: ولكنه نفی الدراية عن نفسه ب (ما) في موضع آخر فقال: 
وما آدری ما بشْعلُ بی ولا یکر 4 [الأحقاف: 9]. 

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية » فان كانت الدراية أبعد في عدم 
العلم نفاها ب (إِنْ) . 

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله 
رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة ء فقد وعده 
بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا » وأطلعه على ما 
سيفعله به وبهم في الآخرة ء ولذلك قيل: الآية منسوخة"* . 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فإن هذا مما اختص الله به نفسه » ولم يظهره لأحد غيره. فأكد 


.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۰۳5 / ٦ البحر المحیط‎ )۲( 
روح المعاني ۱۷ / ۷ء‎ (۳) 
۰۱۱۸ / ۳ انظر الکشاف‎ )٤( 


تکملة سورة الانبیاء یه ۲۹ 


عدم العلم بالساعة ب (إِنْ) والاخر ب (ما)» ۳ . 
فاتضح الفرق . 
کډ يت بر 
ینتم تفر سے التل ینام ماک ری 406 


لقد خصص ذکر الجهر بالقول فقال : ٭ إِنَّهِيَعَلمُ الْجَهَرَ مرت القول× 
لأن الجهر قد يكون في غير القول. فقد یکون الجھر بما يدرك بالبصر ء 
قال تعالی : * لن ومن لک حى رى ال جَهرَة4 [البتره: ]٥٥‏ » وقال: ‏ کل 
آرءیتکم إن ننک عدا ب الو فآ جه ره [الأنعام : .]٤۷‏ 

جاء في (المفردات في غريب القرآن): (جهر) يقال لظهور الشيء 
بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع . 

آما البصر فنحو (رأيته جهارًا) » قال الله تعالی : * لن نُوْمِنَ لك حى ری 


سم مک 


الله جره . 
7 ۰ 5 3 7 روو مش ہو کے مو ہمہ ہے رم 
وأما السمع فمنه قوله تعالی : # سوا منک مَنْ أَسر القول ومن جھر 
به ء وقال عز وجل : . . . ٭ وَأيدافَولَخخ آو أجهروأيو2 24 ”" . 
ود رود عر ار 
قبل الاية: # قل لِنما بوی اک أثما إالهحكم إلنه وجد فهل تر 


مث حر ےر کے کہہے ع2 1 الع ہے ہے م ہے _ کہ عر > ے عدم 
مسلمورک الک فان ولوا فقل ءادنتکم عل سواو وان آدرعت أقرِيب آم بويد ما 
لع سر کے 
وعدوت * 


فالسياق كما هو ظاهر في التبلیغ . 
3 معاني المح 
03 ات اك و 


لقد قال سبحانه : فا له یم الْجَهَرَ من القول ویم ماڪ و4 

فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم »› فلم يقل: (یعلم ما 
تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاضًا بهم » 
فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم وآذنهم على سواء فجهر بذلك . 

وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه. 

وأما الكتمان فقد أسنده إليهم لأن الكلام عليهم » فهم الذين يكتمون 
في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه. 

جاء فى (الكشاف) : «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام 
الطعانين في الإسلام » وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد 
للمسلمين » وهو يجازيكم عليه» ”'' . 

قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانًا » وقد يضيفهما إلى 
المخاطبين . 

فقد قال تعالى في سورة الأعلى : * ِم یر لر وما نی ہہ فأطلق 
الجهر والخفاء . 

وقال في موضع آخر : ٭ بعلم یرک وَجَه رکه [الأنعام : ۳]. 

فأضاف السر والجهر إليهم فما الفرق؟ 

آما آية الأعلى فان الکلام فیها عام غير مقيد بالانسان. قال تعالی: 
سی اش ریک الک لو الڑی خلق ون © وزی دد فھدیٰ 9 وای أخرع 
ری ا جع و6 [الاعلی : ۲۵-۱ . 


)١(‏ الکشاف ۱ ۳۳۹۔. 


تكملة سورة الأنبياء چ ۱٦‏ 


فليس الکلام على الانسان أصلا وإنما الکلام على الله سبحانه 
وصفانه . 

ثم إنه أطلق الأفعال أيضًا. فقد قال: (خلق) ولم بخصص الخلق 
بشيء معین . وقال: (فسوی) » وقال: (والذي قدر) و(فهدی) . وکلها 
00 د 


21 71 © کے ہو کی2 


الكلام 0 00 5 0 فى صفات : مم وقدرته » 
فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يضفه إلى معين . 

و ما اة الأنعام وهي قوله : # بعلم رکم و وجھر جر که فقد أضاف السر 
والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لأن كلام على اسان 

فقد قال سبحانه قبل الایة: هُو ری لک ین وين تم تس آملا ول 
کس RD EET‏ 
یلم ما تبون €9 وَمَا ما تلهم تن ار تن مانب یملاع ری لن 

د كوا لجز ا کا ما کا بو سم تر 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


ر لو < 2۲+ 


ون آذرف لعل تة لک وم مر 
أي «وما آدري لعل تأخير هذا الموعد امتحان لکم لینظر كيف 
تعملون » أو تمتیع لکم إلى حين لیکون ذلك حجة علیکم ولیقع الموعد 


۳ . رانا سجن زيم 


۳ ۱ ی( 
فى وقت هو فيه حكمة» ` 


٭+ه لو فك 


< ری کر ی ورا من لمکا عل ما یشوه( 4 

أي دعا الرسول بذلك فقال: رب احکم بالحق . 

و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم > آي يا رب احکم على هؤلاء 
بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد عليهم العذاب بما يستحقون ولا 
ترحمهم. 

جاء في (الکشاف) : «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو 

وی ) 600 

وجاء في (روح المعاني) : «والحق : العدل » أي رب اقض بیننا وبين 
أهل مکة بالعدل المقتضي لتعجیل العذاب والتشدید علیهم » فهو دعاء 
بالتعجیل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى )ء0۶ 

وجاء في (التفسير الکبیر) للرازي: «9 رب بل فيه وجوه : 
أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق » أي بالعذاب » كأنه قال : 
اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب . 

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء فی هذه الدعوة وکانوا 
يقولون: ربا آفتح بیْتتا ون فوھتا بان 4 [الأعراف : ۹ فلا جرم حكم 
الله تعالی علیهم بالقتل یوم بدر . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۹. 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۹. 
(۳) روح المعاني ۱۷ / ۱۰۸ وانظر تفسیر آبي السعود ۳ / ۷۳۲. 


تكملة سورة الأنبياء 4 ۲۳٣۳‏ 


وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني 
علیهم» ۲" . 

۲ وربا الم 4 

آضاف الرب إلى ذ ضمير المومنین وجاء باسمه الرحمن » آي نستعین 
بربنا الرحمن لیرحمنا ویعیننا على ما تصفون. 

وقرأ الأکثرون (قل) بالأمر”") 

وأنزلت القراء‌تان مرة بالأمر ومرة بالفعل الماضی لیدل سبحانه على 
a‏ 

# عل ماه وت 

سام سیت 

وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء کوصفه 
بالجنون والکذب والسحر . 

ويصغره و من وو جس ES‏ 

0 وی و سے ص وس مرو 2 ے۔ 0 

لهم بالضلال كما قال تعالی : # رين لذن كفروأ ألْحيوة الدییا وَمَسَحَوُونَ مِنَ الب 
ام [البقرة: ۲۱۲]. 

وقالوا لهم : ٭ إِن سر کن ین ایس : .]٤۷‏ 


0 


وقالوا : # انآ 6 نتم الاو ف صل کم [الملك : 4]. 


وكانوا يقولون إذا رأوا المؤمنين : ۲ آهتولاء مرب اه لهم من ينين 4 
[الانعام: 2۳ 


(۱) التفسیر الکبیر ۸ / ۱۹۵. 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر ۲ / ۳۹۵. 





۳ رمو تفي با سجن تریح 


ونحو ذلك من صفات الاستکبار والاستخفاف بهم . 

وکانوا یطمعون أن یکون لهم النصر والغلبة وآن العاقبة لهم فخيب الله 
آملهم . 

جاء في (الکشاف): «کانوا یصفون الحال علی خلاف ما جرت 
عليه » وکانوا یطمعون أن تکون لهم الشوكة والغلبة > فکذب اللہ 
ظنونهم » وخیب آمالهم » ونصر رسوله ی والمؤمنين » وخذلهم» . 

وجاء فی (التفسیر الکبیر) للرازي: «آما قوله تعالی: # وربا الم 
القع عل افيد که ففيه وجهان : 

آحدهما: أي من الشرك والکفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل 
والتکذیب . كأنه سبحانه قال: قل داعیّا لي : رب نک الق 4 وقل 
متوعدًا للكفار : ## وربا لان امعان عل ما تی فو ©©). . . 

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف 
الكفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم . 

وثانیها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله 
ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله ی والمؤمنين وخذلهم» '''. 

وقرئ: (على ما يصفون) وذلك ۔ والله أعلم ‏ ليذكر حالتين » حالة 
مواجهتهم فيقول لهم : ھا وبا الم الستعان عل مَاصصِفُونَ* 

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون). 

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة. 


.۳۶۰ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۰۱۹۲ / ۸ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


تكملة سوزة الاشاء ٢‏ 





وقال: * ل ما تصفون ×٭ بالفعل المضارع ولم يقل : (على ما وصفتم) 
بالفعل الماضي ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار. 

إن هذه الاية فيها جانبان : 

جانب يتعلق بالأشخاص . 

وجانب يتعلق بالمعتقدات . 

أما الجانب الأول فهو قوله: قل رب لمك يال 4 فهو دعاء على 
الكافرين بأن يحكم عليهم بالعدل لا بالرحمة. 

وأما الجانب الآخر فهو قوله: ۶ وريا من اسان عل ما توح 4 
فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم. 

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما 
آشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها » أعني سورة 
(طه) في مفتتح السورة فنقول: 

إنه من النظر في أول السورة وخاتمتها يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة 
وارتباطاً بينا. 


فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله: # اقرب 


مرو و م كرح 


وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود 


ع ١‏ 5 ےو رم درو صرح مر ام 
النار أو دخول الجنة » ابتداء من قوله سبحانه : # وافترب الود الَحق َإِدًا 


ہے ي۶ ص 7 ہے 
هم سَخِصة أتصدر الزن کضرواً* وما بعد ذلك من الایات . 


۱ ی 2 50 عم ہے هم وم 
وذکر الغفلة فی آول السورة وذلك قوله : # وهم ف غفل معرضون) . 


2و 


ص دص رص سک 


2 ۰ 1 5 5 4 رک م رح ےک 
وقال في آواخرها: * بلویاتاقد حكن فى عفار من هذا . 


8 


كأن ذلك تسلسل مشهد متصل”'' . 

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتيم "۳ . 

جاء في (نظم الدرر) : «فقد انطبق آخر السورة على آولها بذکر الساعة 
رڈا على قوله  :‏ اقب لاس حابم وذکر غفلتهم واعراضهم . 

وذکر القرآن الذي هو البلاغ » وذکر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى 
السحر وغیره » وتفصیل ما استعجلوا به من آیات الأولین وغير 
ذلك» ۲۱ 


(۱) انظر کتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتیم) ۰۳-۳۳ 
(۲) انظر القسم الأول من کتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم). 
)۳( نظم الدرر ۱۲ / ۵ 





- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ط”/ ۱۳۷۰ ه--۱۹۵۱ م. 

- اسئلة بيانية في القرآن الکریم ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار 
ابن کثیر - سوریا - الطبعة الثانية 5 ۳ع۱ه ۲۰۱۳. 

مالع رظ لأبي حیان > مطابع النصر الحديثة ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ الرياض . 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم -ط ۱۳۷۹/۱ هم ۱۹۱۷ء ۔ دار إحياء الكتب العربية . 


- البرهان في متشابه القرآن ‏ لمحمود بن حمزة الكرماني دار الوفاء. 
ج ۰ ممع ط ۲ ۱۶۱۸ هب ۱۹۹۸م. 


- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوریا ‏ الطبعة الأولى ۱۳ ه ۲۰۱۵ . 


- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضی الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بیروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 
سنهة۱ ۱۳۰ ه. 

ب التحرير والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس . 


۲3۸ 2 عونا لوي لیا ج انريغ 


- التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى ۲۰۱۵-۵۱۶۳۲ . 

ےس E‏ السعود لأبى السعود بن محمد العمادي - تحقیق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

ےَ ال الكبير للرازي - دار إحياء التراث العزبى - یروت لبثان 
ط 6 / ۱۲۲ هب۲۰۰۱ م. 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامراتي - دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع -ط ۱/ ۱2۳۲ ه. 

- الجملة العربية تألیفها وآقسامها - د. فاضل صالح السامرائي - دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - عمان - الاردن - ط ۱8۲۲/۱ هب - 
یں 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الکتب 
العربية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة - بیروت -ط ۱۳۹۳/۱۱ ھ-۱۹۷۳ء. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسی -إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري دار إحياء 
الكتب العربية . 


مراجع الكتاب 4 ۲۹ 


شرح الرضى على الكافية - تحقيق يوسف حسن عمر. 
- على طریق التفسير البياني - د. فاضل صالح السامرائي - نشرته 
جامعة الشارقة ‏ الشارقة - الإمارات العربية المتحدة. 


- فت القدیر للشوكانى ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده بمصر 
سنة ١١59‏ ه. 


ے الفروق اللغوية لأبی هلال العسكري - تحقیق أبى عمرو عماد زكى 
الباروي المکتبةالتوفيقية مض 

ی 
- مصر . 

لک اف عن حقائق التنزیل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۱۳۹۷ ه- ۱۹6۸ م-. 

- کشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة - 
تحقیق د. عبد الجواد خلف ۔ دار الوفاء ط ۱ هھ ۵۱۹۹۰ -مصر - 
المنصورة. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

- المصباح المنیر للفيومي ‏ المکتبة العلمية - بیروت . 

- معاني النحو ‏ د. فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحکمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط ۱ / ١6١‏ م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت -لبنان-ط ۱ / ۱٤۱۸‏ ھ-۱۹۹۸ء. 


- ملاك التأویل لأبي جعفر آحمد بن الزبیر الغرناطي - تحقیق الدکتور 
محمود کامل آحمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ١٤٠٥ھ‏ 
۱۹۸۵۰ م. 

- من آسرار البیان القرآني - د. فاضل صالح السامرائي - دار الفکر - 
عمان_الأردن_ط ۲ / ۲۰۱۰ ۱۳۱-۵ م. 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة 5 
- النشر فى القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفی محمد 


بمصر 


فهرست سورة الأنبياء 


الرقم 


۱۰ 
۱۱ 
۱۳ 





النص القرآني الصفحة 
ل فرب لاس حسابهم وهم في غفل مُعَرسُونَ4 
ایهم تن ڪر ن نيهم دب لا کک يلعبون 4 ۱۳ 


لھ ا ا اک اک و برجم وت 


لاهية فلوبهم وا سوا لوی ان ظامو مل ذَا إلابشر مثلکم 


اض اوت ال روات تبصرو تک نے ا 
2 حم مرو مہ عم مه کی عا رس 2 
111111111 
ے سو م < 3 >R‏ ہے رم ہی وم و و ن ےرہ 
0 تک رت ہو د 


TVR کر اض‎ a e ES E 
۳۳ ۰۰.۰۰ OE E E # 


4 
7 کے ہے 2 وو صرح ےو ے ہے سجس ور و سے و مه وم ہے حور 50 . 


3 و ال 
رت رخ کڪ کا نیدرک لتقب o...‏ 


چ مریم tr‏ 


« وک قصمتامن قري ےت حر . . ٣‏ 


N‏ ہہ ےش و لع ل مت و که 


0 فاخا إذاھم يها وک ن 


۳ ل تیلقا ع فيه وس کیک لح سو . . ١غ‏ 


٠١ ۶‏ ل ال ییا لا ما مه ےہ » 


ےر <ے و و مر 


جملنتهم حویدا ۳۹ کے میٹ رن للد لفو مك ا کے ۶۲ 


#0 اعاتا هرارش واب میت( لد أ آردنا أن ود 


a 1 


ذا لاحذته من لد إن نا َعلینَ× ess eS‏ 


:€ ہی و ر ہے ددر مس مر اھر کر سے ب0 وور ر رو ود 


بل نقذف بال حقٌ على الباطل فيد مغم فإذا هو زاهق وا ل 


ےط اع ے 


۸ 


۲۰-۹ 2۵ وَلم من ف لسوت والارض ومن عدم لا سکرو عن عبادتو. 
1 ھ۶ ہر 7 ۶ کے ص کے جو ۹ 


ولج تیوه( شب ايل لڳل والنهار لا يفترون 


EEN‏ کا سے ایک فرح و و م 


۲۱ « ار أمخذواءالهة ما ض هم ين نچ Eee‏ 
۲ لو کان فیماءا مإ ات ما لے رب عرش ے 
صِفُون 4 N ES‏ أشن كو نوو ب اہن سا 3 


میج سق سے ہے مرگ 


7 رح مور 

۲۳ # لایسٹلعما يفعل وهم دسکلورے 4 می ضس سی ت٢٦‏ 
کر مي ےر مرگ وه ر 1 مه مر ام 

۲٤‏ ۶ أ حذومن دونو ءال قل هاثر رتیه هنذا ددر منم ود 
ےہ > قا مد م2 وو 9 و 


: مرن ہو فرح و 
من قبي د آ کر امه ا د رون eons‏ ۳ 
۲۰ 9سا مین نک ین دیول یی[ لاله 


و هو و و و ه 


۲۹ و دمن ودا سبحم بل ساد کے 
لا ون باون وفم 7 يَحَمَلُوت و بعلم 
ارت مه ولا شعو سے ا اج 13۳ e:‏ 
مَسْفِفُونَ € # ومن یل ینبم إل له من دون فلالك 5 


او و 


یر خر و 
جهنم کتالاک خی اَاطَِلمینَ 4 راو مر ام ہت ٦۹‏ 
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فهرست سورة الأنبياء 4 VY‏ 


CES‏ مص ۔ OG‏ 22 کے ہر مرچ سر کے ساح سا و رصا 
×٠‏ ئٍ آولزبر الین کفرواآن لسوت والارض ڪان رتقاففتقتها 
ر ر ر eT”‏ و و م 
وحعلناین ا اء كل شی و حي افلا ونون 7 ۱ 
ےم ے 0 ہے لاع ے م > کے مہ ص کر حر کہ 


کے کم ہندون که وک ای کسی SA‏ ا ا وک ا ا 


چم سر مر کب سر ساح کر سام ۵ کو مه مر > ہے۔ 2 
۳۲ 8 وَحَعَلنا اسم سمَفا حفوظا وهم عَنْ ءانا مُعَرضّوب4 . ...لم 
5 مص سسے وک ہم سے روم 1 و رد 2 ص موم و م 
۳ . ظ وهو الَذِى خلق الْتَلوالَارَوَالسّمس والقمر کل في فلك يسبحون» . . ۸۳ 
عا 


<> و< ے و 
ہو سے 2 وو > و و ےے 


مر رک رج کی د R7‏ 0 
٤‏ ۳۵ وماج شر ین لاک الْخاد أفيإين متفه م يدون زو کل 


م 
37 سے ری مسر و ب صن صص سم الح ساك سام > مر ور ے 
نفس ذايفة الموت ولو بالق والحبْرفسنة وإلينا رتحعون؟ . .6م 
عضن ا O‏ ا ے یسرم ہے ھے ودے ہے ہے مم 
دس ٭ وإذا رال الذن کفروا إن بخ ذوتت لاه زوا آهذا أأزفى 


ہم ووم رھ م 7 5 رے روم 5 2 
پڌ ڪر ء اله کم هم بكر الم هم ڪرو ...۹۰۰ 
پت و سح ل و ۱7 سے مم ‏ مگ شور بے >-> و 


گی 
> رو عو 


۸ * وقو لوت می هدا الوعَدُ إن کنٹر ميوت 4 e‏ 
١‏ كم سمےے م مر و و ۳ وير 2 
۹ء ِملع زين كفر وأ حي لا کفوت عن وَج رهه مالکد 
224 4 پر > نر کے ہم م2 ہے 2 
ولاعن ظهوره ر ولاهم صروت 9 بل تَأتِيهم بِعْكَهَ 

فتبھتہم قلا ستطیعورے ردھا ولا هم يتظرون #4 مر اہ 


ہے 


پرسل من قبلا 
کے 


۰ کے 1 ہے ہے 4 7 5 
۳ مر طم ءالهة تمنعھم من دونها لا ستطیعورے صر 
34 ہے سک ود 
-٭ ولاهم من یحور VES‏ 


0 د ا ا ےت یٹ 


کہ ہے ہے و< پل کے 
معنا 0 اد 2> کے طَالء 6 2 ووو فلات سیر 
: هنؤلاء وءاباء هم حی علوم لعمر افلا بروت 


أا تا الارض تقصهاین آطرافها أفهم وی ۰۰ ۱۰۹ 


“٤ 


7 را سے ع ر۰۶ ے سنہ ر مہ 


وه سم و و ص8 ےج ہے ساس سير ص ر2 و مرش سر م 
٥‏ ٭ قل لما آنذرکم الو ولا سمع الصم الاعاء إذامًا 
ندر eas‏ صت ۶۹ ۰ 


سح م اء سے 


مم م وء : م روي 0 0 
٤٦‏ وين مه نَفَحَه من عذاپ ريك لیفولرے يويلناً إناحكنا 
ظيلييت» DA‏ ہی ری 


ےہ رح کو >دوو ہے ر 


۷ وع الموزين لس لو مالْقِلمَة فلا نظام تفس معا وإِن ڪات 
نال کین خر تا بها وگن بنا یرت ٠۰١‏ ۱۱۰ 
۸ ۷ ولقدءاتیتامومیٰ وهدرون الفرقان وسا ودک مرت ۰۰ ۱۱۷ 
۹ الین کوت ھم بای وهی السام مُمْفِفُوت» . . ٠٠١‏ 
۷ َعَذ رشباو رنه نم زشکزون حا شاری ۱ 
0 قصة سيدنا إبراهيم (الایات (۷۲-٥٢‏ ل ود 


١ه‏ ۰ط # وقد ایا برهم رشدم من قبل وک بعلن ۰۰۰۰ ۱۳۷ 
۲ 8 دا له ووي ماهزو سل ال اسر ها عكفون» . . . ۱۳۹ 


صا رے۔ صو را رسع م 


۳ 3 قالوا ودنا ءاباءنا ما عررے> SSE‏ ا ا 


0 


4ه طقال لد کت ر آشروءابازکم في حکل من ON.‏ 


< سس مح سل 
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- 


۵ ٴا الوا َتنا بای آرانت من اللعبيت» Tel‏ 
۹ ا اک بل کیو ری اموت وال رض الزی فرش ون دی 
ین الهرت»# ۶٢۴ O aS‏ 


مرو ےپ ۳ 


ل > 2 وم بع موس © وه 2 هم سم و و 
۷ 6۸ 0 وتاه لأحكيدن آصتمکر بعد أن تولوا مديرين تا فجعله د 
جردا إلا كيرا هم لعَلْهُمْ لله برجعوت )4 EO...‏ 


سے ہے هو 


فهرست سورة الانبیاء Hes‏ ۲۷۵ 


ارو ہےے ہے رم ہپ 
26 0 قال ومن فعل مدا تا لھتتا تم لین الظدلييت» ۵ ۸۷٢ا‏ 
٠‏ ۰۱ ۲ قالوا سیعتافی یذکرھم یقال له بھی ل9 الوا فان بو عل 


من لاس للم دوک نمی تمچصرت 1986 


لت کات ص سے 


٦‏ * قَالواءا سر ٢۲ص‏ ت0 


ے 3 اوه 


۳ قال بل تکام ڪب یرهم هلدا فتاوه ان کاو بمو ۱۵۱۰۰ 


٠ 7‏ * مر رق اش م ققالوا ایک ”اَم او للمون 4 ۰۰۰۳ھ 
ج مم کی وا 2 070 ملق علمت ماهتولاء بنطقورک که زب ٣٥١١‏ 


مایم و وء م 


55 3 کل افد رفن دون هم ما لا نفعکگم شا 
ولایضرکم 4 حر سا لاد و ا 


` 7 ہے 27 26 رز 
۷ ۱ اب ولما عیدوت ن دوت تم ای لورت 4 .... ١65‏ 


۸ح . 0+000 مک ان کن تع 4 of...‏ 


کہ سر مس 70 


۹ء ۲ قلا ينان کون بدا وسلما عل ایم لھا وأرادوأ بد كيدا 
E‏ 


۱ * وَجَيَكلَه ولوطا إل الأرض الق سرا فا للُمتلهيرت4 . . . . ٠١١‏ 


مر رص ہے کس ےہ ے ام مرو ہر ہے 
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